الجدران اللامرئية : العنصرية ضدّ السّود(1) : عنصرياتنا المتزاحمة
الثلثاء 3 شباط (فبراير) 2009، بقلم إبراهيم محمود
تريدون أن تتحدثوا عن العنصرية؟ حسن إذاً، شدُّوا أحزمة الأمان، فالمطبَّات كثيرة وقاتلة إن دققنا فيها.

لكن مهلاً، عن أي عنصرية تريدون الحديث/ التحدث؟ فثمة عنصريات فولكلورية تميّز ثقافتنا التي تشكلنا بها وحافظنا عليها بصيغ شتى من باب الأمانة والإخلاص لأسلافنا، عنصريات كشكولية تباهينا بها طويلاً وما زلنا نتحفز باسمها في التعبير عما يميّزنا أخلاقياً وعلى أعلى المستويات!

عنصريات تتناهب فينا كينونتنا الجسدية، حيث اليمين قبل اليسار، والعقل قبل العاطفة، والفكر قبل الصورة، فصرنا في خوف من أنفسنا على أنفسنا، جرَّاء هذا الثالوث العنصري العضوي المؤصَّل فينا.

عنصريات تخترق لغاتنا ونحن وكلاؤها الاضطراريون، ممثّلوها، ملزَمون بحراستها والاستماتة في الدفاع عنها، لأنها تعنينا كياناً وبياناً، من خلال أفعال التفضيل، إذ يسهل إماطة اللثام عن أصولها الاعتبارية، والكشف الجلي عن مقامات التجنيس القيمية فيها في الأفضل والأحسن والأمثل والأبرز والأقوم…الخ، ولا غرابة في ذلك، إنما الغرابة حين يُتجاهَل هذا المد العنصري المتواصل في لغاتنا، من خلال ذكورية اللغة بالذات.

عنصريات تشدنا إلى وراء الوراء، إلى أسطورة التكوين، وهي تتمحور حول المفهوم الحوائي والآدمي للخلق البشري. حيث دشّنت عنصريتنا الخَلقية، وهي عنصريّة يتجدد إيقاع تكوينها منذ كان سام وحام ويافث. إلى درجة أن آدم نفسه، أي هذا المدوَّن عنه تاريخياً يتبدى لي واضع قواعد العنصرية" المثلى"، فحواء زوجته التي انسلَّت منه توراتياً رعت في جسدها نطفة زوجها الغرائبية الثالوثية الأجنَّة لاحقاً. مثلما أن الجبلَّة تلك مثَّلت بجعل آدم سابقاً على حواء، ويده على رأسها.

عنصريات الزمان والمكان، في الضرب بين عهود وعهود، باعتماد أرصدة معتقداتية ومذاهبية وجنسية وعرفية أو إثنية حيث الجهات لا تعود متساوية قيمياً، كما يعلم مؤرّخو الأنساب الأرضية بأقاليمها والبشرية فيها ضمناً.

وفي الأوج تأتي العنصرية اللونية في اسمها التليد تاريخياً، حيث جعلتنا إحَناً، أمماً دون أمم تتشظى بذاتها، إثر هذا الهوس في التدمير الذاتي للكينونة الواحدة فينا وما ننتمي إليه كونياً. وأشدد هنا على الأسود.

ويظهر أن الحديث عن الأسود يتجاوز كينونته الشخصية، فالأسود، كلون، كما علَّمونا منذ الصغر موطن الجن والعفاريت والخوف، مثلما أنه يرتبط بالليل والقبر والعدم، والأسود يتراءى عالياً نقيض الأبيض الذي طالما تباهينا به فيما نعرَف به وجهياً وكذلك قيمياً، فالوجه الأسود يحيل صاحبه إلى خانة السوء، مثلما الصفحة السوداء تشكل ترجماناً حياً لكل ذي سوابق، مثلما اليوم الأسود يمثل الأزمات المباغتة وحالات الضنك وغيرها.

الدائرة مستحكمة الإغلاق إذاً جهة الفصل بين الأسود المنبوذ لوناً ودلالة وعلامة فارقة، والأبيض المنشود حتى في الجنة، وصار الواحد منا مسكوناً بعقدة البياض (كل شيء نريده أبيض : الحليب واللبن والقشطة وحتى نهر الخمر غير المسكر في الجنة والحور العين (حيث: " البنت بيضا بيضا بيضا" كما تقول الأغنية)، واللباس الأبيض لباس الملائكة والمعنيين بالصحة من الأطباء، وكذلك الطهارة حتى في حالة الكفن وثوب العروس في المجمل…الخ). لا بل يمكن تتبع خطوط هذه العنصرية اللونية المفصلية، حتى إلى فضائنا المعتبَر خارجياً، إلى الثقب الأسود المهدّد للكواكب والنجوم، إلى ما هو اقتصادي، حيث تكون السوق السوداء، وما يكونه القرش الأبيض لليوم الأسود، ما يكون الحصان الأبيض في موسوعة رموزنا الأخلاقية والاجتماعية، ما تكونه الغريزة وهي المعتبرة سوداء رغم أنفها، ومملكة العقل موسومة بالبياض، وفي السياسة نتحاشى ذكر السواد لأنه يقلقنا ويذكّرنا بفجائعنا التاريخية ومآسينا التي لا تنسى، إذ ترفرف الرايات السوداء، وحتى في الهزيمة والاعتراف بها، يتم دحر الأسود من خلال التحصن بالأبيض، إذ نرفع ( الراية البيضاء)، وحديثاً ربما نحتفي بأثر البياض في تبديد السواد، عبر مفهوم الهجنة/ الهجنة: المولَّد- التوليد: hybrid- hybridity، من خلال سحنة أوباما الرئيس الأمريكي، كما لو أن الأمريكي " الأبيض" ومن يكون وراءه يريد اختبار أثره فيما يمكن لهذا المولَّد باسمه أن يكون بالنسبة له، حيث السمرة اللافتة تلبّي نداء بياضه أكثر من سواده في خافيته. إنها مستوطنة العقاب الكونية إذاً!

أظن في وضع كهذا، وجرَّاء هذا التحرير الشائن لمفهوم اللون، وتفضيل الأبيض على الأسود بإطلاق، طوال هاتيك القرون في تاريخنا، أو العقود الزمنية بالنسبة لأعمارنا، من الصعب إدعاء أننا ننظر إلى الأسود كما هو الأبيض، رغما تردادنا الببغائي لمفهوم الفضيلة أو ما يخص إنسانية الإنسان بوصفها خارج الحيازة اللونية، وأننا محرَّرون من أي عقدة لونية. لا بل يكذب، وبامتياز، كل من يعتبر الأسود في مقام الأبيض، ممن يتمتع ببشرة بيضاء أو ما يجاورها في الأبيض. إن الأسود بدءاً من مفهومه اللوني عدونا البغيض، العدو التاريخي والميتافيزيقي الذي طلِب منا طويلاً إعلان الحرب الجهادية عليه، وكأن الدنيا لا تعرف من الألوان غير الأبيض ليس إلا، حيث لم تستطع مجموعة من الأحاديث التي دوّنت في ظروف تاريخية، وما تم تفسيره قرآنياً حول هذا الموضوع، أن تجعلنا سواء.

باتت مشاعرنا وأحاسيسنا مثقَلة بوطأة الألوان وتقسيماتها. أصبحنا منقسمين على أنفسنا بأنفسنا، حيث تظهر العنصرية عقدتنا فيما نختار ونسمّي في كل ما يتصل بنا ذوقياً، وحتى فيما نتخيله ونتمثله ونحلم به.

إن عنصريتنا المودَعة والمشرَّشة فينا لا تطاق، حيث أشعرني وأنا في عمري الخمسيني، ملطخاً بكل جوارحي وحتى أفكاري وتصوراتي وخيالاتي بجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، تتمثل في سفك الأسود في تاريخه الطويل، حتى وإن ادّعى كاتب نحرير هو الجاحظ ( ت 255 هـ)، أنه خارج هذا السرب العنصري الهائل، وذلك من خلال ( فخر السودان على البيضان)، ضرباً من ضروب المنبرية الموظَّفة، والواقع خلاف ذلك، كما يقول تاريخه! 

وأعتقد أن ما أقوله ليس لوناً من ألوان المقارعة الشعرية، إنما حصيلة رؤية ثقافية تاريخياً، في نصوص الدين الكبرى، والنصوص الداعمة لها تفسيراً وتأويلاً، والأدبيات التي تبلورت بجمالياتها الطهرانية وقد تمحورت لونياً مستأثرة بالأبيض قبل كل شيء، حصيلة ما أراه وأقرأه هنا وهناك. العنصرية تفيض علينا إذ نطلبها ونقتتل باسمها، بالقدر الذي نشعر أن ممالأتنا لجانب منها، نصرتنا للأبيض وذمنا للأسود، هو الذي يرسم خطوطها الفجائعية الكبرى. ومن يقرأ ما هو منسوب إلى ساستنا ويتمثلهم أو ما يخص أولي أمرنا، وما يتشكل اعتبارياً على أساس لوني، هو الذي يعمّق سطوة جغرافيا العنصرية بمناخاتها المزرية وشرعة الفتك بالآخر باقتفاء أثر اللون!

إنه بروميثيوسنا الأبيض الذي نتباهى به، وقد كحّلناه ونوَّرناه واصطفيناه رمزنا المعتبَر في بياض، في الوهج الذي يحوط صفحة وجهه الناري كما هو إلهنا الوحيد الأوحد، كما هم ملائكتنا ورسلنا وأنبياؤنا الذكور حصراً، مبعدين أي صلة للأسود بما تقدم، متنكرين لحقيقة بروميثيوس الأسود والمتداخل مع الأبيض والأصفر وكل جنس خلائقي، حيث تكون أخلاقنا المعتمدة في أكثر حالاتها دونية، بسبب أبيضنا المعمَّم!

أورفيوسنا الأبيض إذ نصغي إليه ونتابعه صوتاً وصورة، وليس " أورفيوس الأسود" كما كتب عنه جان بول سارتر قبل ستة عقود زمنية ونيّف، فأي سبق وعي تاريخي فيما نعلن عنه الآن حيث الآخرون تجاوزونا كثيراً فيما نخطط له تفكيراً، أو نرومه تدبيراً. إنها ضريبة سلسلة العنصريات الكبرى التي نذمها ونحن نؤمُّها واقعاً.

لقد حاولت قبل عقدين من الزمن تتبع هذا الإبداع الجمالي والإنساني من خلال صوت هذا الأسود الذي قيل فيه الكثير سلباً، من خلال دراسة سوسيولوجية أنجزتها ولم أنشرها بعد، هي ( قيامة الرواية السوداء)، وأنا أتعرض لأسماء مدهشة فيما أبدعت فيه، كما في حال ( غينوا اتشيبي، نغوجي واثيونغو، كامارا لاي، غابرييل أوكارا، صنبين عثمان، فرديناند أويونو…الخ)، مثلما أنني تعرضت لهذه المفارقة اللونية سنة 1988، من خلال دراسة نشرت على حلقتين في مجلة ( كتابات معاصرة) اللبنانية (عدد 33-34)، وتحت اسم" أقنعة البياض"، وما أثرته حول ذلك، في كتابي ( جغرافية الملذات" الجنس في الجنة") الصادر عن شركة رياض الريس في السنة ذاتها، وأنا أتعقب هذا الفصل العنصري في اختيار الجنس ومفهوم المتعة على أساس اللون…الخ.

إزاء هذا التشعب في مفهوم العنصرية، وراهناً، لا يمكن أن نعتبر أن الإعلان عن رفضنا لما يجري، يضعنا على ( السكة) الصحيحة، إنما ثمة لوياثان ممدوح في واعيتنا الجمعية، وحتى على الصعيد الفردي فينا، بعيداً عن المنبرية الأخلاقية والاجتماعية والسياسية أو الخطابية المبهرجة. هل يمكن لنابذ العنصرية، أعني به هذا المثقف التنويري المحلَّى بالبياض الإلهي الفطري، وبصدد العنصرية الجلية حضوراً في تنوع أسمائها ومسمّياتها، هل يمكن له أن يؤكد أنه بمنجىً من لوثاتها، وأن ذلك اللوياثان باعتباره أسود أو يحمل فيروسه، مؤمَّم من تأثيره، وأن ما يقوله ليس أكثر من مفرقعة في سماء ليلة رأس سنته النخوية العارضة إنسانياً يتباهى بها، ليبصر وهج لونه المحبب إليه : أبيضه تحديداً؟ فدققوا في هراء قوله إذاً!

بالنسبة لي، وبملء فمي أقول : يلزمني الكثير واقعاً، لأتحرر من جمهرة العنصريات المشار إليها، طوال هاتيك السنين، لأنني لا أكتمكم سراً، أعيشها كما يعيشها سواي، من خلال ثقافة قائمة تتجاوزني، وتتحداني إذا حاولت خرق حدودها المطوطمة، مع فارق الألم القائم في الانتماء والنسَب، إذ أكون ضحية متجددة في ظلها الوخيم، حيث الظل ذاته نفخة سواد أو مذكَّر به! 

الجدران اللامرئية : العنصرية ضدّ السّود 2 : الجدران اللامرئية ـ ثقافة الـ بلينغ بلينغ
الاربعاء 4 شباط (فبراير) 2009، بقلم مها حسن 
 إذا كان كلّ عبد هو أسود، فكلّ أسود إذن، هو عبد . 

ليسمح لي "الأوان"، الذهاب بهذا العنوان الشيّق " الجدران اللامرئية " ، وهو يشبه فتحا في أقانيم سرية، أو إيغالا في غابات مجهولة، لم يسبق لأحد الاقتراب منها .

الجدران اللامرئية، هو اكتشاف مهمّ، بمثابة مجهر قويّ، لتسليط الضوء على حالات الفوقية والاستعلاء الموجودة في الذهنية العربية، والقائمة على احتقار الآخر. الثقافة التي نحياها بشكل سرّي في كلّ يوم، عبر تعبيراتنا التلقائية عن المضض من تواجد الآخر المختلف .

لن أتوقّف طويلا عند الموقف من " السود " في سورية، البلد الذي قدمت منه، لأنّ وجود السود نادر جدا، وكلّ " اسود " في سورية ، هو " أجنبيّ ". أو عربيّ قادم من بلد عربيّ آخر، كالسودان أو موريتانيا … 

أريد أن أذهب بهذا الملفّ نحو أقنوم آخر، للتحدّث عن العبودية. والعلاقة الإشكالية بين الحرّـ العبد، السيّد ـ الخادم .

في العقلية العربية التقليدية، وأنا لا أعمّم أبدا، بل أتحدّث دوما عن الوجه السائد لهذه الثقافة، التي أحمل الكثير من مفرداتها، فإنه ثمّة تمازج بين كلمتي العبد والأسود. وأظنّ أنّ الإسلام لم يلغ العبودية حتى اليوم . 

كانت أمّي، وأظنّ غيرها الكثير من رجال ونساء المنطقة، تصف كلّ أسود بأنّه عبد، وتطلق لفظة عبد على كل أسود. وفي القصص التي ترويها جداتنا، نقول " تحوّلت أمامه إلى عبدة سوداء … "، للتعبير عن تغيير مشاعر الحبيب، الذي صار يرى حبيبته في أبشع صورة. كما لو أنها مُسخت، فأصبحت في أسوأ شكل. 
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قل لي ماذا " تعمل "، أقل لك من أنت .

من خلال مشاهداتي لعلاقة العرب مع " الخدم "، أستطيع أن أجزم، أن العربيّ، لم يتخلّص من عقد السيادة. 

فمعظم العرب، وأؤكد دوما أن الحديث لا يشمل جميع العرب، بل أتحدث عن الثقافة العربية السائدة، يتعاملون مع الخدم أو "الجراسين" بطريقة استعلائية. ولا يغفل أن " الخادمة " وأحيانا " السيرلانكية "، أصبحت موضة في الثقافة العربية البورجوازية، للدلالة على رقي هذه العائلة. وأصبحت " الخادمة " ماركة، مثل السيارة، أو المجوهرات… 

وفي خبر طازج أثناء كتابة هذه المادة، أنّ فتاة أندونيسية تعمل في استراحة بـ "مكة المكرمة "، قد تعرضت للاغتصاب من 13 سعوديا، تناوبوا عليها. علما أنه سبق أن تعرّضت إحدى الخادمات لسوء المعاملة، مما أدى إلى موت أطرافها الأربعة وقيام الأطباء ببترها . 

هذا يحدث، ليس فقط، لجهل الثقافة العربية بمفهوم حقوق الإنسان، ولكن لإصرارها على التعالي في التعامل مع الآخر، والاكتفاء بالملاءة المالية، كمقياس وحيد وأساسيّ في إطلاق الأحكام، وتقييم هذا الآخر .

تعجّ الثقافة العربية بالنظرة المشوّهة في التعامل مع بعض المهن، كما لو أنها متدنية. فيتعامل العربي مع خدم المطاعم، كأنهم منحطّون . وتعتبر مهنة " جرسون "، مهنة دنيئة. بينما هي في أوربا " مهنة " كغيرها من المهن، والكثير من المشرقيين، " ورثة ثقافة الاستعراض "، يشتغلون كـ " جراسين " في أوربا، ويخفون هذا عن أهلهم، فيتباهون بالتمويه أنهم يعملون في " المهن الحرة" .

كل هذا ناجم عن لغة المال السحرية، في العالم العربي، اللغة التي ورّثتنا الاستعلاء، والدونية معا. وهذا فارق كبير نحسه في الغرب. ففي الشرق يتم تقييم الإنسان بناء على " العدد "، أو الرقم المالي الذي يصرفه ويملكه .وأنا لا أبرّئ الغربي كثيرا من هذه التهمة، إلا أنّ تعامل الغربيّ مع المهن " الدونية " يتّسم بذكاء، أنه لا يعبر عن هذا، وإن أحسّ به .

فمن النادر أن تجد فرنسيا يعمل زبّالا، وهذه المهنة محجوزة تقريبا، للسود أولا وللعرب ثانيا. إلا أن الفارق، أنه في الثقافة الغربية، فرنسا كبلد أعيش فيه نموذجا، فإنّ صيحات الاحتجاج على هذا تنطلق من هنا وهناك، ويعرف الكثير من القراء العرب، الذين لا يعيشون في فرنسا، حجم السخرية والتهكم والاستهجان الذي يقابل به الرئيس الفرنسي، لاهتمامه بمظاهر مادية باهظة، كساعة الرولكس، التي لا تفارقه في برنامج " الغينيول " الذي يسخر منه، ويسمّون سلوكه بـ " بلينغ بلينغ "، للدلالة على التباهي بالترف، أو الترف التفاخري، إذا ترجمنا المفهوم حرفيا. كما أنّ " داتي " لم تفلح حتى اليوم، وزيرة العدل الراحلة قريبا من الوزارة، بانتزاع صورتها في البرنامج ذاته، وربما لا يهمّها الأمر، الذي يظهرها مع خواتمها باهظة الثمن، والتلميح إلى قيامها بشراء أثوابها من أفخر الماركات .

في فرنسا، لا يعتبر ارتداء أحدهم لساعة الرولكس، أو تفرده بنزهة على " يخت " تكلف أرقاما مذهلة، كامتياز أو فخر، أو فرصة للتباهي . لأنّ الثقافة الفرنسية لا تزال في خير، ولا تبالي بالظواهر السطحية، بل تتظاهر وتحتج، وتهتم بصدق، بالأزمات المالية التي تحيط بالبلاد. وهذا ما يميّز المثقف الغربي عن المثقف العربي، فالمثقف الغربي منسجم مع ذاته، ولا تهمه نظرة الآخر، ولا تقييمه له، كرصيد في البنك، أو بزّة أو طقم أو ثوب من شانيل …. أما العرب، وهذا يحيلنا إلى الرقابة بأوجهها المتنوعة، فلا يزال المثقف العربي، والمثقفة العربية على الأخص، عبدا، أو عبدة، لمفهوم الآخر، في تقييم أحدنا، من ماركة ثيابه، عطره، ربطة عنقه، الحيّ الذي يسكن فيه… 

الجدران اللامرئية : العنصرية ضدّ السّود(3)- حلم " لوثر كنج" و حلم العرب
الخميس 5 شباط (فبراير) 2009، بقلم سلوى الشرفي  
تهتمّ الدولة في بلدي بما يسمّى بمناطق الظّل، تلك المناطق التي لم تحصل على حظهّا من التنمية، فتخصّها بالإحصاءات وصناديق المعونة، غير أنها، وباستثناء اليهود، ولأسباب اقتصادية وسياسية، لم تهتمّ بعد بأقليات الظلّ.

فلا توجد في بلدي إحصاءات حول المواطن التونسيّ الأسود، والأمر في حدّ ذاته يعدّ مؤشّرا على الإنكار بالمعنى النفسيّ للكلمة، وليس على التهميش فقط. ونعرف، بالملاحظة، أنّ الإنسان الأسود في بلدنا يمثل أقلية، وأنه لم يرتقِ إلى الطبقات الاجتماعية المؤثّرة، ولا يوجد في مناصب أخذ القرار العليا، وأنّ الزواج بين اللونين يبقى مستهجنا حسب المقولة الشعبية التونسية "يا لطيف، يا لطيف، الحرّة ولدت وصيف" أي أنّ السيّدة البيضاء ارتكبت جريمة بإقامة علاقة جنسية مع عبدها وأنجبت طفلا أسود، مما يستوجب طلب اللطف من الله.

وفي بعض الدول العربية ما زال الحقوقيون يطالبون بمنع الرقّ، وفي الغالب يكون العبيد في تلك البلدان من السّود.

كما تمنع في تونس المرأة المسلمة من التزوّج بغير المسلم، ويدخل في ذلك اليهودي ّوالمسيحيّ. وفي المقابل يبدو من الطبيعي أن يتزوج الرجل التونسي بامرأة ’من أهل الكتاب" أو حتى من المشركين. ويحصل أن تفسخ خطوبة في البلدان العربية لمجرد الاختلاف حول "مهر المثل" حيث لا تقبل المساواة في المهر بين "الوضيعة" و"الشريفة".

وقد ساويت عمدا بين إقصاء الإنسان الأسود من جهة والعنصريّة الجنسية والاجتماعية والعقائدية في ثقافتنا، باعتبار أن جميع هذه الظواهر متولّدة من منظومة معرفية تقوم على نبذ الآخر بسبب جنسه ولونه ودينه وعرقه، وهو ما يفسّر وجود العنصرية ضدّ السود في الثقافة الإسلامية رغم نبذ الدين الإسلاميّ لذلك. إنّ إدانة شكل واجد من التمييز في المنظومة الإسلامية مع الإبقاء على التمييز الجنسيّ والديني والاجتماعي لا يسمح بالقطع مع هذه الظاهرة. فوحدها القطيعة المعرفية الشاملة مع المنظومة العتيقة قادرة على القطع مع هذه الظواهر مجتمعة. 

فهل يمكن حصر ظاهرة وصول رجل أسود، من أصول إسلامية وإفريقية حديثة، إلى سدّة الحكم في بلد تطغى فيه ثقافة الإنسان الأبيض المسيحيّ الغربيّ، في مجرّد قرار سياسيّ مثلما يتداول في الفضاء العامّ العربيّ بخصوص تولي "مبارك حسين أوباما" رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
فالظاهرة وإن كانت تحمل رسالة سياسية واضحة، إلا أنها ليست وليدة المجال السياسي فقط، بل هي نتاج المنظومة المعرفية السائدة في الغرب. كما أنها، وباستثناء قيمة المنصب الذي وصل إليه "أوباما" لا تعتبر سابقة. فقبله مسك الجنرال الأسود "كولن باول" مقود سياسة الدفاع والسياسة الخارجية لأعظم دولة في أحرج فترة. وتلته في نفس المنصب ’كوندوليزا رايس" التي كانت قبلها مستشارة رئيس الدولة. أي أنّ كلاّ من الجمهوريين والديمقراطيين لم يستنكفوا من تسليم مناصب أخذ قرار مهمّة وحساّسة إلى مواطنين أمريكيين بقطع النظر عن لونهم وعرقهم وجنسهم البيولوجيّ.

كما كان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، كوفي عنان، كان أسود نيجيريا وقد سبقه إلى ذلك في اليونسكو "المختار مبو" وهو من السود الموريتانيين ويترأس السينغالي "عبدو ضيوف" منظمة الدول الفرنكوفونية.

وفي فرنسا عيّن الرئيس "ساركوزي" وزيرة إفريقية وأخرى من عائلة مسلمة ومتواضعة اجتماعيا وذات ملامح مغاربية واضحة في وزارة سيادة. وأنجبت الوزيرة رشيدة داتي طفلة "خارج الصيغ القانونية" كما يقال عندنا تلطيفا لكلمة لقيط. 

بل إن رئيس الدولة الفرنسية ذاته يعتبر من المهاجرين ومن ذوي الأصول اليهودية، وقد عاش لفترة في قصر الإليزيه دون عقد زواج مع فنانة تحمل الجنسية الإيطالية رافقته في زيارات رسمية إلى دول عربية. وأصدرت الفنانة "كارلا بروني"، بعد أن أصبحت رسميا السيدة الفرنسية الأولى، ألبوما غنائيا قامت للترويج به بنفسها.

تتطابق هذه الظواهر مجتمعة مع مضمون البند الأول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ على أن الناس يولدون أحرار ومتساوين بقطع النظر عن الدين واللون والجنس واللغة… وهو البند الذي يعبّر بدقة عن مفهوم المواطنة بالمعنى الحداثي للكلمة. 

إنّ مثل هذه الظواهر لا يمكن أن تحصل في مجتمعات تنصّ دساتيرها بوضوح على ضرورة أن يكون رئيس الدولة مسلما وتقصي النساء ضمنيا من حق القيادة وتسود فيها ثقافة الرعيّة ومقولات "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" و"الرجال قوّامون على النساء" "ولن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" وأخرى تصرّ على "الكوتا" الطائفية في تعيين الرؤساء وحتى الموظفين، وغيرها حيث تتقاتل مجموعة من دين واحد بسبب اختلاف المذهب، وحيث أبدع جماعة منها بالتعليق على خبر وصول أوباما إلى الحكم بالنّبش في كتب الحديث حيث ثبت، حسب قولهم، في صحيحي البخاري ومسلم أنّ الرسول قال: "يخرّب الكعبةَ ذو السويقتيْن من الحبشة" وتساءلوا:" هل يفعلها باراك أوباما ليكون هو الحبشيّ الأسود الذي يخرج في آخر الدنيا ويهدم الكعبة؟" 

في ثقافة الرعيّة هذه تقبع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "كوندوليزة رايس" في أسفل درجات السلّم الاجتماعي. فهي أنثى وسوداء ومسيحية. أما رشيدة داتي فهي تستطيع بالكاد أن تكون قاضية في بلدها الأصلي، وإن سمح لها القانون بتولّي منصب من مناصب القوامة فلن يسمح لها بالتوقيع على عقد زواجها مثلما حصل مع وزيرة العدل الجزائرية السابقة. هذا طبعا قبل أن تنجب رشيدة داتي "لقيطة" أما وقد فعلتها فيمكن أن تكون الآن في عداد المقتولات رجما. 

غير أننا حين نعلم أنّ أوروبا التي قطعت مع المعرفة القديمة منذ أكثر من قرنين، أنتجت المحرقة اليهودية من ستة عقود، وأنّ والد الرئيس أوباما ووالدي "كوندوليزا ريس" لم يكن باستطاعتهم مجرد تناول وجبة في مطاعم البيض قبل خمسة عقود وأنّ القسّ "ماتين لوثر كينج" أشهر زعيم أسود في أمريكا اغتيل من أربعين عاما فقط لمجرّد محاولته تحقيق "رؤية بعد ظهر اليوم" حسب مقولته الشهيرة : I have a dream this afternoon.

وأنه ما زال فينا من يناضل من أجل تطبيق نظام قصاص العين بالعين ومن يجادل حول الطريقة الأفضل لتغطية جسم المرأة، يمكننا التساؤل متى يتحقق حلم الإنسان الذي يعيش في المنطقة الإسلامية بأن يكون لكلّ فرد صوت في انتخابات نزيهة.

الجدران اللامرئية : العنصرية ضدّ السّود(4) - نعم... عنصريون
الجمعة 6 شباط (فبراير) 2009، بقلم محمد ديبو  
إلى الروائية السودانية رانيا مأمون والشاعر السوداني حسام هلالي، وإلى لون بشرتهما المضيئة كشمس الصباح . 

أوّل ما قرأت ملفّ الأوان الجديد: العنصرية ضد السّود، تذكّرت زيارتي إلى جنوب إفريقية، البلد الذي عانى شعبه الاضطهاد والتمييز العنصريّ بأبشع أشكاله على يد المستوطنين (البوير) ذوي الأصول الهولندية والغربية . تجولنا أثناء رحلتنا على متاحف كثيرة تؤرخ هذا الظلم الكبير، وتؤرشف ذكريات يجب أن تبقى حاضرة وشماً في ضمير العالم كي لا تتكرر هذه المأساة التي حلّت على شعب مسالم بسبب لونه وجشع الآخرين، هذا الشعب الذي لم يبرأ حتى هذه اللحظة من تبعات التمييز التي مازالت موجودة في أحشاء المجتمع ومازال الشعب هناك يناضل للتخلص من تبعاتها وقطع جذورها الممتدة في الوعي والثقافة السائدتين.

لن أتحدث هنا عن تاريخ العنصرية هناك فقد كتب عنها الكثير، ولكن سأتحدث عن عنصريتنا نحن الذين ذهبنا هناك لنرى بقايا العنصرية فاكتشفنا وجودها فينا. عندما وصلنا مطار كيب تاون محطتنا الأولى في جنوب إفريقيا كان الأشخاص المسؤولون عن مرافقتنا: السائق رمزي، مسلم ملّون، وباتريك مسيحي أسود. منذ اللحظة الأولى وجدنا أنفسنا أقرب إلى السائق رمزي المسلّم والملّون ( هل لأنه مسلم؟ أم لأنه ملون؟ أم الإثنان معاً ؟ )، بينما كان تعاملنا مع باتريك الأسود شبه رسمي. ولكن بعد يومين بدأ أصدقائي فيما بيننا يسخرون من باتريك ومن بشرته ومن شكله، طبعا هذا الأمر لم يكن بشكل مباشر وصريح، وإنما من خلال بعض التلميحات المبطنة ولكن الواضحة في دلالتها وعنصريتها كقول صديقي ساخراً " سنزوّج الفتاة من باتريك " وهو يقصد الفتاة التي كانت معنا ضمن الوفد. و"باتريك أليس لديك صديقة!" وكأننا نستهجن أن يكون لديه صديقة تقبل النوم معه! ولكن عندما أخبرنا بأنّ لديه صديقة قال لي صديقي " الله يعينها ". وغيرها من التعابير التي كانت تنطلق منا بشكل عفوي وكأنها شيء طبيعي . 

عندها فطنت إلى خطورة ما نحن فيه وبدأت أدقق أكثر في ردّات فعلنا وطريقة تعاملنا، وقد لاحظت أن أصدقائي يتحاشون الانفراد بباتريك ويتحاشون أخذ الصور معه، ولكن بالمقابل يجلسون مع رمزي المسلم ويتصورون معه، وقد دخل صديقي الطبيب المتدين في جدل معه حول الإسلام والقرآن، حيث سنكتشف أنه يحفظ القرآن هو وزوجته غيبا ولكن دون أن تعرف هي القراءة بالعربية. وعند زيارتنا إلى منزله سيقدم لنا مشروب يقع في مرتبة بين العصير والنبيذ ويقول : أنهم أرسلوا هذا المشروب إلى السعودية ليتأكدوا إن كان مباحا أو محرّما، وجاءت الفتوى بتحليله. ورمزي هذا رغم أنه كان ضحية التمييز العنصري، فهو متعصّب بطريقته حيث قال لنا عندما صادفنا شابين مثليين بأنهم شياطين! وعندما طلبت لحما في أحد المطاعم: بادرني بالقول إنه غير متأكد أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية فقلت له: لا يهمّ. عندها بدأت قطيعة مضمرة بيني وبينه خاصة عندما شربت بيرة في طريق رحلتنا إلى جزيرة روبن( الجزيرة التي سجن بها مانديلا ورفاقه)، فلم يستطع إخفاء امتعاضه: مسلم واسمي محمد وأشرب بيرة !

ولكن أصدقائي ستترسخ علاقتهم به لأنه مسلم وملوّن ربما، وستصبح علاقتهم مع باتريك ثانوية. وخلال لقاءاتنا في الجامعات كان أصدقائي يميلون فطريا باتجاه الطلاب والطالبات البيض ويلتقطون الصور معهم . الأمر الذي يكشف عن ثقافة وعادات وقيم تترسخ في داخلنا، ثقافة تجعل من الأبيض سيّدا ومن الأسود درجة ثانية، شئنا أم أبينا. كثيرة هي الأمثال والكلمات التي نرددها لاشعوريا عند تعليقنا على شخص ما فنقول: إنه مثل العبد أو يشبه القرد، أو تعليقنا على فتاة بأنها فحمة سوداء، ومن الأمثال التي يتم تداولها يوميا: الله يسوّد وجهك بهدلتنا وغيرها الكثير من الأمثال المترسخة في لاوعينا، ونتداولها علناً دون أن ندرك مدى عنصريتها .

ولكن لمَ نلوم الناس، ألم يقل الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة آل عمران، الآيات (104- 107) : 

(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم * يوم تبيّض وجوه وتسوّد وجوه فأما اللذين اسوّدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون * وأما الذين ابيّضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون).

ألم يحدّد الله أنّ أصحاب البشرة البيضاء يمثّلون الخير وأصحاب البشرة السوداء يمثلون الشرّ، ألا يحددّ الله هنا أنّ الذي يصيبه الخزي يسوّد وجهه ! لماذا لا يبيّض مثلا ؟
ألا يمثل القرآن هنا جذرا ثقافيا نستمد منه الكثير، ونبني عليه دون تدقيق وتمحيص، أليس المثل الشهير الذي نتداوله : (الله يسوّد وجهك متل ما سوّدت وجهنا ) مستمدا من الآية القرآنية. من هنا تأتي دعوتنا لإعادة قراءة هذا التراث الإسلامي وإعادة تقديمه في قراءة عصرية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الثقافية والعلمية، لأنّ القرآن عندما نزل في شبه الجزيرة العربية، كان مفهوم العبيد والرق مازال سائدا، فكان يحدث الناس آنذاك بلغة أقرب لوعيهم السائد . 

*** 

هذا الأمر لا ينطبق على علاقتنا مع ذوي البشرة السوداء فقط من دول أخرى، بل يتعدّاه إلى علاقتنا مع أشخاص يعيشون بيننا ، لهم لون بشرة مائلة للسواد، أو يعانون تشوّها ما في جسدهم، فنعاملهم بطريقة غير لائقة ونتحاشى إقامة علاقات معهم، وأعرف عائلات رفضت زواج أبنائها من فتيات، فقط لأنهن غير جميلات أو ذوات بشرة مائلة للسواد رغم حصولهن على أعلى الشهادات. وأعرف عائلات أخرى رفضت تزويج بناتها لسودانيين، فقط لأنهم سودانيون!

سألت أصدقائي السؤال التالي: هل تتزوج فتاة لونها أسود إذا أحببتها؟
كانت كل الإجابات (انتبه كل الإجابات وليس بعضها ): وهل تعتقد أنني قد أحب امرأة سوداء هذا أولا، وثانيا حتى لو حصل وأحببتها فلن أتزوجها . وعندما كنت أواجههم بالقول: أليس هذا عنصرية؟ أليس هذا موقف عنصري من إنسان بسبب لونه؟
كانوا ينظرون إلي نظرة زئبقية، ثم يسألونني :

وأنت هل تتزوج امرأة زنجية ؟ 

نعم، أتزوجها 

أنت كاذب، هيدا كلام نظري، حكي مثقفين. 

إذن هم مؤمنون تماما أن الزواج من امرأة ذات لون أسود، ليس من طبيعة الأشياء، إنما هو أمر (إن حصل ) نادر، شاذّ، خروج عن الطبيعة، ولعمري تلك هي العنصرية بعينها. 

والأخطر أنها عنصرية مقنّعة، لا يحس بها المرء، تعيش معه ويتعامل معها كأمر طبيعيّ، الأمر الذي يجعلنا نتساءل : كيف ترسخت تلك العنصرية في وعينا ؟ من أين أتت ؟ ما هي جذورها ومصادرها؟ من أين تتغذى لكي تستمر؟ 

يحتاج الأمر لعلم نفس الجماعات والشعوب للإجابة عن هكذا أسئلة معقدة ومتشابكة .

أتذكر أيضا، أنه عندما زارني صديقي الشاعر السوداني حسام هلالي. كنا نجلس في مقهى الروضة الدمشقي عندما جاءت صديقة لي شاعرة فعرّفتها عليه، فقالت: صحيح سوداني لكنه حلو! الأمر الذي يعني أن السوداني غير جميل إلى أن يثبت العكس! لماذا؟ لأنه أسود، فالأسود في عرفنا غير جميل، يتحدد الجمال بالبشرة البيضاء والقوام الممشوق والنهود المشرئبة والجسم ذو العضلات بالنسبة للشاب وغيرها . 

أعرف أنّ صديقتي ليست عنصرية ولم تقصد الإساءة أبدا، ولكن هذا نموذج عن بنية الثقافة التي نحملها والتي تحوي الكثير من الأمراض والأقوال التي نرددها ببغائية دون أن ندرك مدى جرحها للآخر المختلف عنا لونا و قافة ودينا، ودون أن ندرك مدى خطرها علينا بالدرجة الأولى لأن العنصرية خطرة على صاحبها قبل خطرها على العدو أو الخصم أو الشريك في الوطن . 

بينما كنت أكتب هذه المقالة قال لي صديقي بعد أن اطلع على ما أكتب، أنه حتى في الملاهي وبيوت الدعارة هناك عنصرية واضحة ومقيتة، فيكون سعر الدخلة (فقط دخلة أي مدة حوالي عشرين دقيقة على الأكثر) مع البنت البيضاء القادمة من أي بلد أوربي حوالي 200 دولار بينما يكون سعر الليلة كاملة مع البنت ذات البشرة السوداء أو الملونة يتراوح بين 50 و100 دولار. حتى في الدعارة عنصرية وتمييز. (فوق الموته عصّة قبر) على ما يقول المثل الشعبي.

يتساءل المرء أين تكمن تلك العنصرية المخبوءة؟ ما الذي يجعلها تستمر في لاوعينا دون أن نحس بوجودها؟ إلى أن نفاجأ أنها تسكننا حتى نحن من يتعاطى شؤون الثقافة التي من المفترض أننا تحررنا منها؟ 

دائما نتساءل نحن العرب، أين الغرب من عنصرية إسرائيل؟ ولكن لنسأل أنفسنا أين أصواتنا في ذم نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عندما كان قائما ؟ أين مواقفنا مما حصل في رواندا أو دارفور أو حتى منطقة البلقان؟ أين أصواتنا في نقد الظلم الواقع على الأقليات التي تعيش بيننا؟ 

كم يمتلأ تاريخنا وتراثنا بحياة الجواري والعبيد، التي مازالت حتى اللحظة تدرّس في جامعاتنا ومدارسنا؟ ألم يحن الوقت لتقديم نقد عنيف لهذا التراث، والاعتراف بأن تاريخنا مثله مثل تاريخ أية أمة أخرى يحفل بالخير والعنصرية ومعاداة الآخر، أليس علينا أولا الاعتراف بوجود الشيء كمقدمة لحلّه، من أجل تجاوز ذلك والتطلع للمستقبل، لأن تراثنا يهيمن علينا في الكثير من الأمور .

مازالت ثقافة العنف والجواري والحور العين والعبيد هي المهيمنة، وستبقى ما لم نقدّم القراءة النقدية الجذرية لهذا التراث. ويجب أيضا سن قوانين عصرية يتم بموجبها محاكمة كل من يحرّض على العنصرية أو يتعرّض لشخص ما بسبب لونه أو دينه أو عرقه . 

وأخيرا لا بدّ من السؤال: أين علماء الاجتماع العرب، الذين يجب أن تشكل الأمراض الاجتماعية التي يحفل بها العالم العربي والوعي العربي مجال عملهم ؟ 

الجدران اللامرئية : العنصرية ضدّ السّود 5 - هل نحن عنصريون وطائفيون ام لا؟
السبت 7 شباط (فبراير) 2009، بقلم هاشم صالح  
الايدولوجيا العربية السائدة تقول لك إنّ العنصرية هي حكر على الغرب وأنّ العرب والمسلمين لا علاقة لهم بها ولا يعرفونها. ونفس الشيء ينطبق على الطائفية وسوى ذلك من الأمراض الاجتماعية. فشعبنا طيب والحمد لله ولا يمكن أن يكون طائفيا أو عنصريا. معاذ الله! هذه آفات خاصة بالآخرين فقط ومستوردة من الخارج. بل زرعها الاستعمار فينا قبل أن يرحل. وكل من يتحدث عن وجود شوفينية عربية ضد الأقوام الأخرى أو طائفية إسلامية ضد الأديان الأخرى يتهم بأنه مازوشيّ مهووس بجلد الذات هذا إن لم يكن عميلا لأعداء الأمة ومتواطئا معهم. كيف يمكن لثقافة ما أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام بهذه العقلية الديماغوجية؟ ومن يصدق هذه الخطابات الفارغة أو الخشبية للسلطات والمعارضات على حدّ سواء؟ وأين هو خطاب الحقيقة في كل ذلك؟ وحده الفكر النقديّ الاحتجاجيّ هو الذي يؤدي إلى حلحلة الأمور وتحريكها لا الفكر الامتثاليّ الراضي عن الذات باستمرار والذي يعلّق كلّ مشاكلنا على شمّاعة الآخرين.

كيلاَ أظلم أحدا أو أتحدّث في الفراغ التجريدي سوف أطبّق الأمور على نفسي وأتساءل: هل كانت في أعماقي بقايا عنصرية ضدّ السود؟ وأجيب مباشرة ودون أيّ تردّد: نعم. والدليل على ذلك هو أنني عندما وصلت إلى فرنسا ونزلت من الطائرة في مطار "لوبورجيه" فوجئت وأكاد أقول صعقت بأن بعض رجال البوليس كانوا سودا. كان هذا أوّل شيء رأيته في فرنسا ولفت انتباهي حقا. وتعجّبت وقلت بيني وبين نفسي: هل في فرنسا سود؟ وهل الفرنسيّ الحضاريّ يمكن أن يكون أسود؟ وكيف يمكن للأسود أن يكون موظفا في الدولة ويتجرّأ على مساءلة الآخرين؟ وهل في رأسه عقل يا ترى؟ وهل يمكن أن يكون مثقفا أو حتى متعلما؟ ومن هو حتى يوقف الأبيض ويتحدّث معه حديث الندّ للندّ؟
هذه أوّل ذكرى لي عندما وصلت بلاد فيكتور هيغو بتاريخ 8. 10. 1976. لكنّ مفاجأتي المذهلة لم تتوقّف عند هذا الحدّ. فعندما وصلت مدينة بيزانسون الجميلة القريبة من الحدود السويسرية لتعلّم اللغة وجدت أنّ المعلمة فتاة شقراء فاتنة فعلا. وكان ذلك من أكبر دواعي الانشراح والسرور لنا نحن مجموعة الطلبة العرب. فكنا نقضي معظم الوقت في الانبهار بحركاتها وتأمّل تضاريسها الشهية دون أن نفهم ماذا تقول. ودون أن ننزعج إطلاقا بسبب عدم الفهم. يكفينا أن نتمتّع بمرآها ونحن جالسون كالبلهاء في الصفّ. نقول ذلك خاصّة عندما كانت تلبس الميني جيب أو حتى البنطلون الضيّق الذي يكاد ينفجر انفجارا. في كلّ الأحوال كانت حالتنا يرثى لها.. ولكنّ الكارثة التي ما كنّا نتوقعها هو أننا عندما كنا نتمشّى صدفة في شوارع المدينة رأيناها وهي تعانق شابّا أسود! وقد تحدّثت عن ذلك في بعض نصوصي الغرامية "الانفلاشية" التي لم أتجرّأ على نشرها حتى الآن خوفا من الفضيحة. هنا أسقط في أيدينا تماما ورحنا نشتمها ونشتم هذا "الزنجيّ البشع" الذي حظي بما لا يمكن أن نحلم به حتى مجرّد حلم! لم نقم من هول الصدمة إلا بمشقّة، هذا إذا قمنا. كدنا ننتحر وقتها من شدّة الغيظ والحسد والكمد. أجلناها. معليش ، بلاها.. واكتشفت عندئذ أننا أكثر عنصرية من الشعب الفرنسي المتهم بالنزعة الاستعلائية العنصرية الاستعمارية الامبريالية الخ..أنا أتحدّى أيّ فتاة عربية أن تمشي مجرد مشي مع هذا الشاب الأسود في الشارع هذا ناهيك عن أن تقبّله أو أن تظهر أنّه حبيبها..أقول ذلك خاصّة أنّ المسكين لم يكن جميلا حتى داخل السود أنفسهم لأنّ هناك سودا جميلين أيضا وسودا أقلّ جمالا. ولكن الفرنسية إذا أحبّت أحبّت وأعلنت ذلك على رؤوس الأشهاد دون أيّ رادع أو وازع. ينبغي العلم بأنّ ذلك حصل بعد ثورة مايو 1968 التحرّرية الجنسية التي فتحت انغلاقات المجتمع الفرنسي على مصراعيها.

أمّا في عهد بودلير أي في منتصف القرن التاسع عشر فكانت الأمور معاكسة تماما. كانت تشبه ما هو سائد عندنا نحن العرب اليوم. كانت مليئة بالأحكام المسبقة ضدّ السود. ومعلوم أنّ عشيقة بودلير الأساسية كانت زنجية سوداء وتدعى جان دوفال أو حنة دوفال إذا شئتم تعريب الاسم. وقد صعق أمّه وكلّ عائلته البورجوازية بذلك، ورفضت أن تراها أو تستقبلها في البيت. وشعرت بالرعب والتقزّز. وراحوا يخافون من أن يعرف المجتمع أنّ عشيقة ابنهم زنجية لأن ذلك يشوّه سمعة العائلة ويخفض من قيمتها. أمّا هو فكان يتقصد معانقتها وسط الشارع تقصدا لكي يثير اشمئزاز البورجوازية الفرنسية ورعبها. وكان يستمتع بذلك إلى أقصى الحدود ويتلذذ به تلذذا. ومعلوم مدى احتقار بودلير للمقامات والوجاهات وكرهه للامتثالية الاجتماعية. واليها أهدى بعضا من أجمل قصائده ومن بينها قصيدة "البلكون" أو الشرفة الشهيرة.

لكن ليس كل الناس بودلير! ليس كل الناس مجانين أو شعراء ملعونين يعيشون خارج كل القيود الاجتماعية أو حتى ضدها وسابقين لعصرهم.

ما سرّ هذه الأحكام المسبقة ضدّ السود؟ لا أعرف بالضبط. حتما لها تاريخ يعود إلى أقدم العصور. كلّ ما أعرفه هو أنّي لم أر شخصا أسود في حياتي قبل مجيئي إلى فرنسا. هل لمحت أحدهم في جامعة دمشق من بين إخواننا السودانيين؟ ربما. لم أعد أتذكر ..هناك قانون غير مكتوب يقول: الأبيض أبيض والأسود أسود واللون الأبيض لا يمكن إلا أن يكون أفضل من اللون الأسود. أليس النهار أجمل من الليل؟ وإذن فالمسألة طبيعية، أبدية، سرمدية. ولا حيلة لنا في الأمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. (هذا ما يقوله العنصري في قرارة نفسه لأنه لم يعد يتجرأ على البوح به بعد صدور قانون يعاقب على العنصرية والطائفية في فرنسا وكل البلدان المتقدمة). ولكن أحد الكتاب السود المحترمين في فرنسا يقول هذه العبارة الجميلة: إذا كان الجلد أسود فإنّ الروح بيضاء. الروح لا لون لها أيها السادة. وروح الإنسان الأسود قد تكون طيّبة شفافة حنونة تماما مثل الأبيض أو أكثر. لم لا؟ فأرجوكم كفّوا عن محاكمتنا على أساس لون شعرنا أو بشرة وجوهنا.

والواقع أنّ كلامه صحيح. يكفي أن ننظر إلى وجه سيّدة أميركا الأولى الآن، ميشيل اوباما، لكي نتأكد من ذلك. يكفي أن نتمعن في ملامحها وجمالها الأسود ومعانيها الإنسانية وابتسامتها الخجولة نسبيا لكي نشعر بأنها سيدة راقية فعلا وأجمل من لورا بوش الشقراء الباهتة.

ولكن المشكلة هي أن الأحكام العنصرية عنيدة وراسخة ومتجذرة في النفوس. وليس من السهل اقتلاعها تماما كالطائفية أو القبلية أو العشائرية وربما أكثر لأنها بادية للعيان. ولهذا السبب ينبغي على الثقافة أن تتدخل للحد من مخاطرها. وهنا نلاحظ فرقا شاسعا بين الثقافة العربية والثقافة الأوروبية. فالأولى لم تقم حتى الآن بالنقد الراديكالي للأفكار العنصرية أو الطائفية المتفشية فيها كما حصل في أوروبا بدءا من عصر التنوير وحتى اليوم. لم تقم بعد بالتكنيس أمام بيتها كما يقال عادة. كل ثقافتنا الماضية والحالية مليئة بالأحكام المسبقة من عنصرية وطائفية دون ان يتجرأ احد على مساءلتها بشكل جدّي. بل إنها تبدو بدهية طبيعية منبثة في الهواء وكأنها تحصيل حاصل ولا تثير أي استغراب أو استهجان. ولو طبّق القانون الفرنسي أو الأوروبي الحضاري على ثقافتنا وإعلامنا وفضائياتنا وبرامج تعليمنا لساقوا إلى المحكمة يوميا عشرات المذيعين والصحفيين بل وحتى المثقفين والأساتذة الجامعيين والمفكّرين المعروفين. فنحن نتلفظ أحيانا بالأحكام العنصرية والطائفية حتى دون أن نشعر. والسبب بسيط: هو أن الثقافة العربية الإسلامية لم تتعرض بعد لغربلة نقدية صارمة على عكس الثقافة الأوروبية. لم يتركوا في المسيحية شاردة أو واردة إلا ناقشوها وفكّكوها منذ قرنين وحتى اليوم. من يتجرأ على أن يقوم بذلك بالنسبة للإسلام؟ ظللنا عشرين سنة ونحن لا نتجرأ على نشر كتاب مترجم بعنوان: نقد العقل الإسلامي! معاذ الله، ولو؟ هل يمكن للعقل الإلهي أن ينقد؟ أنت مجنون. ويحك ماذا دهاك؟ أنت تعرّض نفسك للمجزرة، للخطر الأعظم.. هذا في حين أن نقد العقل المسيحي أو الأصولية المسيحية أو التعصب الأعمى المسيحي أصبح تحصيل حاصل في كل أنحاء أوروبا الغربية منذ عشرات السنين. بل إن الناس ملّوا منه. محمد عابد الجابري أنقذ نفسه عندما تحايل على الموضوع وتحدّث عن نقد العقل العربي. ولكننا نعلم أنه لا معنى لنقد العقل العربي إن لم نقم بنقد العقل اللاهوتي الديني الذي يسيطر عليه إلى حدّ كبير..

نفس الشيء فيما يخص العنصرية. هناك عشرات أو مئات الكتب في فرنسا تتحدث عن كيفية ظهور العنصرية الفرنسية ومتى تشكلت كتيار إيديولوجي سياسي في القرن التاسع عشر وما هي أطروحاتها الأساسية وكيف يمكن تفنيدها الخ..لقد فوجئت عندما قويت ظاهرة جان ماري لوبن في فرنسا أواسط الثمانينات من القرن المنصرم. ماذا كان موقف المثقفين الفرنسيين؟ معاكسا تماما لموقف المثقفين السوريين أو العرب عموما من ظاهرة الطائفية التي قويت في نفس الفترة تقريبا بسبب ازدهار التيارات الخمينية والإخوانية. لم يقل المثقفون الفرنسيون هذا الخطاب الأبله الغبيّ الذي لا يعني شيئا: شعبنا طيب رائع لا يمكن أن يعرف العنصرية، هذه أشياء مستوردة من الخارج أو مختلقة وهدفها تشويه الأمّة الفرنسية العظيمة! لا، أبدا. قالوا إنّ العنصرية ظاهرة حقيقية تشمل شرائح معينة من السكان ولها أسباب شتّى من فكرية وسياسية واجتماعية ونفسانية الخ. بل وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ. وينبغي تشريحها وتحليلها ومواجهة اليمين المتطرف الذي يغذيها مواجهة صارمة لا هوادة فيها. هذا هو موقف معظم المثقفين الفرنسيين ما عدا بالطبع جماعة اليمين المتطرف والفاشي. بعض التقدميين الهشين سقطوا في الحبائل ولكنهم كانوا أقلية قليلة جدا. ثم احتدمت المعركة بين الطرفين على رؤوس الأشهاد حتى توضّحت الإشكالية من كافّة جوانبها وحتى حجّمت العنصرية ضمن حدودها المعقولة واستطاعوا السيطرة عليها. هذا ما رأيته أمام عيني، عشته شخصيا. ورأيت مذهولا ومعجبا كيف يمكن للفكر الإنساني المستنير أن يخوض المعركة مع الفكر الشوفيني الفاشي الذي يضرب على وتر الغرائز الشعبوية الضيقة ويتحول إلى وحش إيديولوجي كاسر يجيش الملايين. وأتذكّر أني في تلك الفترة كنت مع صديقة فرنسية تدعى ناتالي وكان والدها ومحيطها عموما قريبا فعلا من هذا التيار. بل كان أحدهم يرفض مصافحتي ويخرج من البيت قبيل وصولي بقليل. وكانت ناتالي تنزعج منه جدا وحصلت صدامات بينها وبينه إلى درجة أني اضطررت إلى تهدئتها قائلا بأنّ رفضه السلام عليّ لا يزعجني على الإطلاق. المهم ألا يضربني! أو يشتمني مباشرة. وقلت لها: هذا شيء أقوى منه لأنه لا يستطيع أن يفعل غير ذلك. ورحت اشرح لها نفسية الإنسان المتعصّب وكيف أنه مجبر على أن يفعل ما يفعله. فالعربي بالنسبة له شخص همجي يريد شرا بفرنسا منذ أيام شارل مارتل ومعركة بواتييه عام 732 ميلادية! والعرب وبخاصة المغاربة سوف يغزون فرنسا كما يقول لوبن ويهول ويثرثر لكي يكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات الخ.. باختصار أصبحتُ مضطرا للدفاع عنه كيلا تحصل أيّ مشكلة في البيت بسببي. أقول ذلك رغم أنّ عداء الرجل كان حضاريا إذا جاز التعبير. بمعنى انه كان يكتفي بالانسحاب من الجلسة قبل وصولي كيلا يضطر إلى مصافحتي. هذا كل ما في الأمر. ولكن الأمور أصبحت حرجة في بعض اللحظات مع هذا التيار إلى درجة أننا عندما كنا في السيارة في مدينة فونتنبلو وصور لوبن تحيط بنا من كل الجهات ورأى والدها أنّ وجهي قد تغيّر فجأة بعد أن أصبحنا في عرين اليمين الحقيقي ربت على كتفي قائلا: لا تخف مسيو هاشم، لا تخف..

ولكن ماذا كان موقف المثقفين العرب في نفس الفترة تجاه انتعاش الحركات الإخوانية والخمينية والأصولية عموما؟ العكس تماما. راحوا يركبون الموجة ويفتخرون بأنهم انضموا إلى الشعب! ليفهم كلامي جيدا هنا: هذا ليس دفاعا عن الأنظمة البوليسية البائسة والمهترئة التي لا همّ لها إلا مراقبة الناس وإحصاء الأنفاس عليهم، بل وسجنهم حتى على مجرّد الخلاف في الرأي.. ولكن لا أحد يستطيع أن يقنعني بأنّ المثقف المؤمن بحركة التطور والتقدم وفلسفة الحداثة والتنوير يمكن أن ينصاع بمثل هذه السهولة لتنظيمات إرهابية قائمة أساسا على فكرة التمييز الطائفي بين المواطنين. هذا شيء لا يركب في عقلي. هل تعتقدون بأنّ بعضهم في فرنسا لم يكن حساسا لأطروحات اليمين المتطرف التي تضرب على وتر العظمة الامبراطورية والأمجاد الفرنسية؟ كان لوبن، وهو خطيب مصقع، يهزّهم هزّا عندما يضرب على هذا الوتر الحساس. ولكنهم قاوموا هذه النزعة العصبية في أعماق نفوسهم ولم يستسلموا لها. وأتذكر أنّ ليونيل جوسبان وهو من أحفاد فولتير وجان جوريس وكلّ الحركة التقدمية الفرنسية نزل له إلى الساحة في مناظرة فكرية وسياسية رائعة. وكان لوبن وقتها في أوجه ويخيف كل قادة فرنسا ويهزمهم على شاشات التلفزيون. هنا يكمن المحك الأساسيّ الذي ينبغي أن يحاكم على أساسه أيّ مثقف: هل هو قادر على مواجهة عصبياته الدفينة إذا حزّت الحزة أم لا؟ كلنا نحمل في أعماقنا بعضا من هذه العصبيات الطائفية والمذهبية. ولكنّ الفرق بين المثقف ورجل الشارع الطيب العادي هو أن المثقف يستطيع أن يشتغل على نفسه، أن يراقب ردود فعله، أن يحلّل الوضع من كلّ جوانبه، باختصار شديد يستطيع ألا يستسلم بسهولة لعصبياته الدفينة. وإلا فإنه يبطل أن يكون مثقفا. في بعض تعبيراتي المتطرفة نسبيا قلت إنّ أوّل صفة للمثقف هي: أنّه شخص منشقّ على ذاته! انه يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الآخرين. إنه يراقب نفسه. وهنا دائما أعتمد على نص لرينيه ديكارت يقول فيه ما معناه: قرّرت مراجعة كلّ أفكاري السابقة بل وحتى تدميرها! يقصد الأفكار التي تلقّاها من البيت والطفولة والمدرسة عندما كان صغيرا لا يستطيع أن يميّز بين الصحّ والخطأ، بين الحقّ والباطل. ولكن بعد أن كبر واهتدى إلى طريق الحقيقة دخل في صراع ضار مع نفسه وقرر تدمير كل المسلمات المسبقة والرواسب المترسخة في أعماق أعماقه. وهي عملية صعبة جدا وتؤدي إلى نزيف داخليّ حادّ لأنك عندئذ تصطدم بأعزّ ما لديك، بما علمك إيّاه بيتك أو بيئتك وأنت لا تزال طفلا صغيرا بعمر الورد. من منا لم يسمع بهذه الأحكام الطائفية والعنصرية المسبقة تجاه الآخرين؟ من منّا لم يتشربها، ولم يتشبّع بها؟ نحن وحدنا على حقّ والآخرون كلّ الآخرين على ضلال. نحن وحدنا الفرقة الناجية التي اصطفاها الله! نحن وحدنا شعب الله المختار، أو خير أمّة أخرجت للناس..نعم كنّا خير أمّة أخرجت للناس في فترة من الفترات، لا أنكر ذلك. ولكن هل لا نزال كذلك؟ أليست أميركا هي الآن "أفضل أمة" بعد أن انتخبت أوباما الأسود ووضعته على قمة عرشها؟ ألم تنتصر على نفسها وعصبياتها الدفينة وعنصريتها التي تربت عليها أجيالا وأجيالا؟ ألم تعطنا درسا لا ينسى؟ ومعلوم أنّ العلم في الصغر كالنقش في الحجر يصعب محوه أو التخلّص منه لاحقا. ولكنّ رينيه ديكارت خاض المعركة مع هذا العلم الراسخ أو الرواسب المتكدسة في أعماق ذاته وخرج منها منتصرا. وأصلا لولا ذلك لما أصبح رينيه ديكارت ولما نجح في تحقيق الانقلاب الكبير على ثقافة عصره المتحنطة المتكلسة ولما قلب الفلسفة السكولائية ودشّن الفلسفة الحديثة. ولهذا السبب قال عنه هيغل عبارته الجميلة: إنه البطل المقدام للفكر.

إذ أقول هذا لا يعني أنّي أتغاضى عن مساوئ السياسة الأميركية في منطقتنا وبالنسبة لقضيتنا ولكني أنظر إلى الصورة من كلّ الجوانب لا من جانب واحد فقط. انسوا مشكلتنا ولو للحظة..

وأخيرا يخيّل إليّ أننا بحاجة اليوم إلى شخصيات من نوعية ديكارت وسبينوزا وفولتير وسواهم من أجل تفكيك وتعرية كلّ الأفكار العنصرية والطائفية المتجذرة في أعماق ثقافتنا ونفوسنا. لماذا حاول المتعصبون اليهود قتل سبينوزا؟ لأنّه خرج على الطائفة قبل أن يخرج على كل الطوائف. لأنه حاول تعرية الأسس العميقة للدين اليهودي الذي تربّى عليه وتشرّبه طيلة مرحلة الطفولة والشباب الأوّل. وبالتالي فقد أعلن العصيان على ذاته وخاض المعركة مع نفسه قبل أن يخوضها مع الآخرين. هنا تكمن عظمة سبينوزا. ولو انه استسلم لعصبيته الطائفية واكتفى بإدانة طائفية الأغلبية المسيحية المحيطة به لما بقي منه شيء يذكر. ولكن المعركة مع الذات هي من أشقّ المعارك وأقساها على النفس. لهذا السبب يوجد كتّاب عديدون في كلّ عصر أو جيل. بل ويوجد بحّاثة أكاديميون وأساتذة جامعات عديدون ومحترمون. ولكن لا يوجد إلا عدد نادر من الفلاسفة الكبار الذين غيّروا مجرى التاريخ.

الجدران اللامرئية : العنصرية ضدّ السّود(6) - "الشوشانة" : سوداء في النهار حمراء في الليل..

الاحد 8 شباط (فبراير) 2009، بقلم عبد الواحد المكني
"شوشانة ماني سيدك واليوم يا شوشانة حكمي فيدك 

يا شوشانة وآش خبّرْتْ لِلاّك عالملقانا "

بهذا المقطع "الفوندو" تغنّى ناظم "المالوف" بخادمته الزنجية فهي مملوكة له ولكن حكمه صار بيدها جرّاء الليالي الملاح والسرية التي قضياها معا يختلسان اللذة وهو يخشى أن تخبر سيّدتها ( زوجته) وتفشي سرّ تلك الخلوات الغرامية.

يختزل هذا المقطع حيّزا مخفيّا من تاريخ " السود" ومن وضعية "الزنوج" ذوي الأصل الإفريقاني في المجتمع المغاربي الحديث، تلك الأقلّية التي عانت مظاهر الاستغلال والعنصرية رغم صدور التشريعات الزّاجرة في منتصف القرن التاسع عشر والتي منعت ملكية العبيد والمتاجرة بهم ثم أقرّت صراحة عتقهم غير أنّ التشريعات و" النوايا الحسنة " لم تكن في تناسق مع العادة والمألوف السائر الذي ترسّخ في السلوكات والثقافات الجماعية وتحوّل إلى ممارسة عادية متناقضة مع المبادرات الفردية الرحيمة (دينية كانت أم إنسانوية) والتشريعات القانونية ( طوعية كانت أم مفروضة) ومع قناعات الحرية والمساواة التي روّجت لها نخب الإصلاح عهدذاك لكنها لم تنجح في تطبيقها واقعا .

لنعد إلى الشوشانة (مذكّرها الشوشان) وهي صفة تطلق على الخادمة الزنجية، والمعتوقة السوداء في بلاد المغارب في العصر الحديث، ونعت يخُلع على المحظيّات الزنجيات بعد عتقهن والإبقاء عليهنّ كخادمات للمنازل وتسمية "الشواشين" مسترسلة إلى اليوم في بعض أماكن الجنوب التونسي والجزائري، تشهد على ذاك الماضي الحزين والمعتم، وبقدر ما اشتهر الشوشان بخدمة السيدة و قيادة هودجها :

( يا سعد يا شوشان سوق وربّص سايس جمل للاّك حتى تلبس)

اشتهرت الشوشانة بالبراعة في العمل المنزليّ وخاصة خدمة غرفة الحريم وشؤونها من تطبيب وتدليك وتجميل، وقد كانت الشوشانة تكدّ وتجدّ في النهار، أمّا في الليل فقد كانت رهن إشارة سيدها، طوعا لرغباته. وقد شبّهها المثل الشعبيّ في المغارب بالدوابّ: " في النهار دابّة وفي الليل شابّة ".

تلك صورة عابرة، لكنها معبّرة، عن وضع الخليلة السوداء داخل الحرم المنزلي في المجتمع المغاربي خلال العصر الحديث، وهي تستدعي وقفة تاريخية أنتروبولوجية حتى نرى ونتكشّف جدران اليوم المتوارية من خلال حيطان الأمس التي خال البعض أنها غبرت وزالت، لكنها ما زالت. 

الطريق إلى الحرم :

تكشف الدراسات المستقصية والبحوث الميدانية، كما الوثائق التاريخية، عدّة جوانب مخفيّة من ممارسات الإقصاء الراسخة، والعنصرية المترسّبة، ضدّ السود ببلاد المغرب. ويتجلّى ذلك في مختلف مظاهر الحياة اليومية والمعاملات، واختيار الاسم، ومظاهر الأفراح والأحزان التي ميّزت حياة تلك الجماعات في بلاد المغارب ( انظر لائحة المراجع التوجيهية في آخر المقال)، غير أننا تخيّرنا التركيز على تاريخ المرأة الزنجية في المجتمع المغاربي، وعلى طور مخصوص ومخفيّ من مسيرة حياتها، يبدأ مع مغيب الشمس وينتهي بطلوعها . 

تبدأ رحلة " الشوشانة " مع حياة الحرم بالولادة، فترث عن والدتها حرفة الخدمة والطاعة في بيت السيد المالك أو العاتق، ويمكن أن تبدأ الرحلة عبر التجارة، فتُشترَى الجارية أصيلة جناوة أو بورنو أو تمبكتو أو ودّاي … من سوق النخاسة ( سوق البركة، سوق العبيد) بعد الرؤية والتقليب مع استحسان بهاء مظهرها، وجمال قوامها، وعطارة رائحتها، وتورّم ردفيها…
ويمكن أن تلتحق الشوشانة بالحرم في إطار هدية مهر العروسة أو شوارها ( جهازها) 

و تذكر بعض عقود زواج الأعيان والأثرياء أنّ الأب أو الزوج يهادي الزوجة بـ" أمة من وسط وخش رقيق السودان وأعدلهن في القوام، وأبيضهن في الأسنان.

تقوم الأسرة المالكة للشوشانة باختيار اسمها، أو تغييره حسب مزاجها، وهو عادة: "مبروكة، مباركة، مسعودة، مرجانة، الخضرة، سجرة أو زهرة…" وهي أسماء تطلق للتبرك والتطيّر وطرد النحس ومناشدة الخصب، وهي تذكرنا بمنظومة الاسماء التقليدية التي تحاول تلطيف صورة المسمّى، فتطلق مجازا النعوت المعاكسة، فتصيّر الملح " ربحا" والفحم الأسود " بياضا"…
بعد الاسم تأتي مرحلة " العلام "وترسيخ بيداغوجيا "الامتثال الأعمى"، بتنشئة الشوشانة على الطاعة والكتمان لأنّ مجتمع الحرم يقوم على الصمت والصبر، وخاصة النسيان. 

نساء للجنس والعشق… وأخريات للزواج
يروج الاعتقاد بأنّ " الأمة الزنجية " توفّر حرارة ومتعة إضافية عند الجماع :

"اعلم أيها الوزير يرحمك الله أنّ النساء علي أصناف شتّى فمنهنّ محمود ومنهنّ مذموم… فمن أراد ضيق الفرج وسخانته فعليه ببنات السودان وليس الخبر كالعيان… " هكذا نصح الشيخ النفزاوي وزيره ومخدومه، وعلى منواله سار صاحب الحرم الذي يختار خليلة "سوداء "إلى جانب الزوجات الرسميات "الشريفات" والجواري البيض العلجيات. ويروج في المخيال العامّ لذلك العصر الاعتقاد بأنّ مضاجعة " الشوشانة" يمكّن من معالجة عدّة أمراض تناسلية، فيباح عندئذ تسلّق جدران الفصل العنصري، ويتحول " الجنس الملوّن بالأسود " إلى وصفة طبية استشفائية، إلى جانب ما توفره العملية من لذّة التكشّف، وتنويع مصادر الشبق وألوانه.

تمنح " الخادمة الشوشانة " سيّدها كلّ ما يريد من سعادة عابرة ودائمة، فتُشبع نهمه الجنسيّ وتطيعه في تطبيق كلّ الوصفات والوضعيات الإيروتيكية التي لا تسمح بها الشريفة ذات الوقارالموزون والحركات المحسوبة.

تشتكي بعض" الحرائر " من امتناع الزوج عنها وتخصيص كامل لياليه "للشوشانة"، هكذا تهتك وثائق القضاء الشرعيّ سُتُر " الحرم "، لكنّ مثل تلك الإشارات الفاضحة تظلّ عابرة ونادرة وتتركنا على ظمأ، ورغم ذلك فنحن على شبه يقين من إلغاء الميز العنصري الجنسي في الليالي السود لقصور وبيوتات المغارب في العصر الحديث.

تتخيّر بعض أسر الذوات إقامة التدريب الجنسيّ لشبان العائلة في بيت " الشوشانة" التي تتكفل بالطاعة والكتمان، وتقوم بواجبات "التربص القضيبي " لسيّدها الصغير.

وترشدنا الوثائق، كما المصنّفات وكتب النوازل، عن رواج تجارب منع الحمل أو إسقاط الجنين عند زنجيات أثرياء فاس وغيرها من حواضر المغارب. من ذلك استعمال ريش النعام للتخلّص من الحمل أو استعمال شبه عازل قماشي عند مضاجعة الشوشانة التي تظلّ "وقفا" مخصّصا للذة فقط، لا للإنجاب والاستخلاف.

وعلى عكس أبناء الجواري العلجيات الذين يفوز بعضهم بحقّ البنوّة ومنهم من يتقلّد حتّى " الإمارة والبايوية " و"الحجابة والوزارة" فإنّ أبناء الجواري الزنجيات لا يُعترف ببنوّتهم والمحظوظ منهم يحمل لقب عائلة السيّد دون حقّ الإرث أو الانتساب النافع، فيعيش تحت مظلة النعوت التمييزية:" الشوشان والوصيف أو باك الزمباك". 

وتتكفّل تنظيمات المجتمع التقليديّ بترسيخ ثقافة القهر واستيعاب شعور الاغتراب عند ذلك "الإنسان المهدور "، ويتكرّم المثل الشعبيّ عليه بحِكِمه الطافحة استنقاصا وتقزيما :

"صحبتك في ثلاثة عار : وصيف ومخازني وجزّار" 

في عنصرية الحبّ والزواج والأبوة
شُبّهَتْ المحظيّة السوداء بالملبوس والمأكول وسائر الأشياء المملوكة، يفعل بها صاحبها ما يريد وأنّى يشاء، وكيفما أراد، وحتّى الوطء من الخلف المحرّم شرعا فهو لا يشمل عند بعض الفقهاء هؤلاء " المملوكات".

يسألها قاضي القرن التاسع عشر: هل أنت بكر وهل أنت متزوجة؟
تجيب : لا هذا ولا ذاك، لا بكر ولا متزوجة. وهي أيضا أم ّ"شواشين المستقبل"، يسألها أيضا عن صاحب الفعلة فتصمت وتبكي، يقفل القاضي الأمين دفتره محوقلا فهو لا " يريد "ولا يستطيع أخذ "الأبرياء" بالظنّ فقط .

يُسأل " الشوشان " عن اسمه فيجيب :

"- اليوم اسمي مبارك
- ولماذا اليوم فقط ألم تولد بعد؟
- أنا مولود فعلا واسمي في السنة الفارطة سالم أمّا في السنة المقبلة فلا أدري
- وما اسم والدك ؟
- لا أملكه
-الاسم أم الوالد 

- يجيب "الزنجي" : الإثنان."

تلك بعض الصور عن مجتمع الأمس وجدرانه الفاصلة بين " العناصر والألوان والأجناس" 

والمظنون أنّ تلك الممارسات زالت أصولها وجفّت ينابيعها، لكنّ تداعياتها ظلّت مسترسلة نشاهدها - إن أردنا التأمّل- أمام مداخل المطاعم الفاخرة، وفي أروقة النزل والكباريهات الفخمة .
جدران اللامرئية: العنصرية ضدّ السّود(7) - لا التوراة ولا القرآن أدانا الرقّ - غيوم هرفيو Gillaume Hervieux
الثلثاء 10 شباط (فبراير) 2009، بقلم كتاب آخرون
تمهيد: 

لقد كانت العبوديّة واحدة من الركائز الاقتصادية في المجتمعات اليهودية والمسيحية والإسلامية. هذا ما تقوله بالضبط النصوص المقدّسة عن هذا الموضوع، بعيدا كلّ البعد عمّا يمكن للمرء أن يتصوّره، فلنعد إلى المنابع. 

"كي نكافح ضدّ الأحكام المسبقة التي تُعيق الحوار بين الشعوب، يبدو لي ضروريّا أن ندرس مسألة العبودية، وعلاقتها بالنصوص المقدّسة، طالما ظلّت هذه المسألة من المواضيع الشِّقاقيّة". 

في النسخ المكتوبة باللغات الأصلية نجد أكثر من ثمانمائة إحالة إلى العبودية في العهد القديم، كما نجد أكثر من مائتين في العهد الجديد، وتسعا وعشرين في القرآن. فما الذي تقوله هذه النصوص؟ هل يطالب مؤلّفوها بإلغاء العبودية، أو أنهم على عكس ذلك يبرّرونها، خاصّة إذا ما تعلّقت بالسّود؟
هذا الموضوع يكاد يكون "تابو"، ويسهم الجهلُ بالتاريخ في صراع الذاكرات بين الشعوب، ففي القارة الإفريقية نرى الدّعاة المسلمين والمسيحيين الإنجيليين، يتواجهون من أجل أن يكسبوا إلى صفوفهم، مؤمنين جددا. ويكدّ الطرفان، قدر ما يستطيعان، في سبيل إقناع الأفارقة بأنّهم كانوا ضحايا الطرف المقابل، وأنّ الدّين الذي يقدّمه هو، سيكون خلاصا لهم من العبودية. 

أمّا الكنيسة الكاثوليكيةـ والفضل يعود جزئيّا إلى مؤرّخي التجارة الثلاثية العابرة للأطلنطيّ ـ فقد انتهت إلى الاعتراف بنصيبها من المسؤولية [في استعباد السود]. إذ صرّح البابا جون بول الثاني لأوّل مرّة سنة 1991 في جزيرة Gorée [بالسينيغال: نقطة "شحن" العبيد السود إلى العالم الجديد ـ المترجم] "بأنّه استغفر عن الخطايا التي اقترفتها أوروبا المسيحية في حقّ إفريقيا" وفي المقابل، فإنّ إعادة نظر مماثلة تظلّ أمرا أكثر حساسية في العالم الإسلاميّ. 

ففي العالم الإسلاميّ تسود رواية ميثولوجيّة عن حضارة إسلامية حوربت فيها العبودية أو كانت فيها ألطف ممّا كانت عليه في حضارات أخرى. وتوجد [حول موضوع العبودية في العالم الإسلامي] مادّة وثائقية بلا حصر، غير أنها لم تُستغلَّ بعد. ولكنّ الصمت يأتي أيضا من البلدان الإفريقية، فلأسبابٍ تتّصل بحروب التحرّر الوطنيّ، وأسبابٍ أخرى تتّصل بالعلاقات مع العالم الإسلاميّ، فهي تفضّل ألاّ توقظ تاريخا مثيرا للآلام.

ولقد أظهرت الحوارات الحديثة عُسْر الاعتراف بوجود تجارات ـ في صيغة الجمع ـ للعبيد السّود، فكيف يتسنّى، في مثل هذا السياق، تفسير النصوص التوراتية والقرآنية دون السقوط في بروباغوندا مانويّة أو رومنطيقية؟
لقد اختُبِرَ المنهج آنفا: فيكفي أن نميّز تمييزا جليّا بين النصوص وترجماتها المختلفة، وتأويلاتها واستعمالاتها، كي يستبين لنا الحدّ بين النصّ المكتوب والفعل المنجَز من قِبَلِ الإنسان.

شعب إسرائيل قَبِل العبوديّة لكنّه لطّف تطبيقها
لقد قبل شعب إسرائيل وجود العبودية لكنه لطّف تطبيقها بالمقارنة مع الشعوب المحيطة به. وهناك حدثان قد طبعا هذا التصوّر: تحريرُ الشعب العبريّ من القبضة المصرية، ثمّ من الأسر البابليّ. هذه الذكرى وتلك حملتا العبرانيين على ألاّ يعامل بعضهم البعض ولا الأجانب أيضا، باعتبارهم عبيدا مدى الحياة. وعندما كان الشعب ينسى ذلك، كان أنبياء، مثل عاموس، يذكّرون الأغنياء أنّه لا اكتمال لشيء ما لم يكن عطيّة من الربّ، وأنّ ما يسبّبونه من آلام للأطفال إنّما يسبّبونه إلى الربّ. وقد كانت الجماعة اليهودية المسمّاة "الأسانيين"esséniens les [مجموعة يهودية قديمة من جماعات قمران ظهرت قبل المسيحية بحوالي قرن ونصف تقريبا، وبقيت إلى ما قبل دمار الهيكل حوالي سنة 70 م ـ المترجم] أولى المجموعات التي أدانت العبودية وتخلّت عن ممارستها، ويستعرض تلمود بابل حجاجا قانونيا يحثّ على إنفاق المال العموميّ لاشتراء الأسرى. وفيما بعد تمّ تطوير هذا الحِجاج من قبل المسيحيين فالمسلمين، فصارت هذه الممارسة (اشتراء الأسرى) تعتمد نفس هذا المنطق: لا ينبغي التخلّي عمّن يشاركنا الدّين بين أيدي شعبٍ من الكفّار. وهذا المبدأ موجودٌ في القرآن، وفي الفقه الإسلامي: إنه يندرج ضمن الصّدقة. وفي المقابل فإنّنا لا نجد ذلك مكتوبا في العهد الجديد، لكنّه لقي كلّ تشجيع من أمبرواز دي ميلان Ambroise de Milan[أحد مؤسّسي الكنيسة اللاتينية، وهو كاتب وقدّيس عاش بين 340 و392 م ـ المترجم]، ثم تلقّفه الإمبراطور جوستينيان، ثمّ التريناتيون TRINITAIRESوالمرسيديونMercédaires ، وهما جماعتان مسيحيتان كرّستا كل جهودهما من أجل اشتراء الأسرى من المسلمين.

هل تمّ تبرير العبودية باسم الدين؟ لقد تمّ في المسيحية، كما هو الشأن في الإسلام، تحوير المنطق العتيق antique الذي كان يؤسّس الفروق بين الإنسان الحرّ والعبد. فلم تعُد الحرية شيئا متّصلا بالثراء، ولا بالنّبل أو اللون أو الأصل أو المواطنة، بل بالانخراط في عقيدة معيّنة. وإذا صار الأخ في الدين محميّا، نظريّا، فإنّ الكافر قد غدا "الهمجيّ" الجديد، أي ذاك الذي يمكن أن يقع تحت النّير. وهذا لا يخلو من تناقضٍ مع النّصوص التوراتية والقرآنية التي تضمن عالمية المبادئ الايتيقية الكبرى: إذ أنّ إنسانا، على صورة الله، هو الأصلُ المشتركُ لكلّ الكائنات الإنسانية. ولم يحدث إجماعٌ بين فقهاء المسلمين لتحديد ما إذا كان المسيحيون واليهود كفّارا، لكنّ المسألة حُسِمت في إطار الفقه الإسلاميّ الّذي، وبدافع من حماية الإسلام أرضا ورسالة، أقحم نظريّة "الجهاد" لتبرير استعباد أيّ عدوّ للإسلام، ولا تجد نظرية "الحرب المقدّسة" أيّ سند في العهد الجديد، لأنّ مملكة يسوع ليست من هذا العالم. فلقد رفض يسوع أيّ عنف ولو كان دفاعا عن حياته، ولو كان في سبيل التبشير بالإنجيل. ولكنّ هذه النظرية (أي الحرب المقدّسة) أقامها اللاهوتيون المسيحيون بغرض الردّ على هجمات البرابرة عندما تبنّت الإمبراطورية الرومانية المسيحية دينا للدولة: وهذه (النظرية) تسمح بتبرير استرقاق الكفّار. ولقد أقحم البابا غريغوار التاسع في القانون الكنسيّ (Le droit canon) عبر الأمر"rex pacix" في 1234 أربع حالات شرعية للاسترقاق.

القرآن يحثّ المالك على احترام عبده
ترجمة التوراة والقرآن ليست عملا سليم العواقب، فالترجمة في حدّ ذاتها تأويل، وبالتالي فهي تأثير [في النصّ]، والشيطان يسكن في التفاصيل، وهكذا ظهرت نُسخٌ للعهد الجديد في لغات محلّية تحت تأثير ذوي النزعة الانسانية Les humanistes وأخرى تحت تأثير الإصلاحيين، وبفضل اختراع المطبعة. فنجد مثلا، أنّ اللفظ الإغريقيّ "doulous" يمكن ترجمته إلى اللغة الفرنسية إمّا بلفظ "عبد" أو بلفظ "خادم"، وهناك نسخٌ قد اختفت منها عبارة "عبد" أو تكاد، لفائدة عبارة "خادم"، كما نجد في نسخة "لوثر" أو نسخة الملك جايمس، أو نسخة لويس سيجوند، وهذا رغم أنّ vulgate [وهذا اسم الترجمة اللاتينية الرسمية للإنجيل التي تعتمدها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ـ المترجم ] قد ترجم عبارة Doulus في أغلب الحالات بعبارة Servus أي "العبد". ففي النصوص الإغريقية لذلك العهد كانت عبارة "دولوس" تعني دون تردّد معنى العبد. ومن الواضح إذن أنّ الإيديولوجية المسيحية، المتغلغلة في بعض المترجمين، هي التي قادتهم إلى التوقّف عن اعتبار الـ"دولوس" doulousعبدا ولكن باعتباره "خادما". فهل كانت تلك النوايا عفوية في زمن اشتداد العبودية؟
أمّا القرآن فقد أملاه (حسب الأسطورة) الملاك جبريل على محمّد: فلا تجوز ترجمته لأنّ العربية هي لغة الله، وانطلاقا من ذلك فإنّ النفاذ إلى فهم النصوص قد تأجّل عند كلّ الشعوب غير العربية، وفي الترجمات الفرنسية للقرآن لا يوجد إجماع عند المترجمين بخصوص ترجمة الآيات التسع والعشرين المتعلقة بالعبودية: هل يتعلق الأمر بخادم، أو بأسير، أو بعبْدٍ؟ وتبعا للاختيار (من قبل المترجم) يشهد معنى الآية تحويرا عميقا.

وأخيرا، فإنّ "بولس" في رسالته إلى كنيسة كورنثس يلحّ على المفهوم التالي: مادام الإنسان مهما يكن وضعه عبدا للخطيئة، فهو غير حرّ، بل إنّه عبد، فالحرية الاجتماعية والسياسية ثانوية قياسا إلى التملّك الذي تمارسه الرغبات والمخاوف على الإنسان، خاصّة منها الخوف من الموت، أما نهاية العبودية فإنّ "بولس" لا ينزّلها ضمن المطالبة بالإلغاء الفوريّ لها، بل ضمن المطالبة بتأسيس علاقات إنسانية جديدة، مؤسّسةٍ على الأخوّة، في الله، وعلى خدمة الآخر. والقرآن لا يشترط هو الآخر الإلغاء الفوريّ للرقّ، بل إنّه يقوم بتحضيض السيّد المؤمن على احترام العبد، خاصّة إذا كان العبد مؤمنا، ولا يحرّم القرآن امتلاك نساء تمّ أسرهنّ أو اشتراؤهن، لكنه يطالب المالك بأن يحصر اللذّة في إطار الزواج وعدم إجبار الأمَة إذا اختارت أن تبقى عفيفة. وفي حالات معيّنة يفرض القرآن على السيّد أن يحرّر عبدا: إمّا تكفيرا عن ذنبٍ اقترفه السيّد، أو لاشتراء أسرى، أو كي يتمكّن عبد صالح من الزواج، بل إنّ العبد قد صار ضمن اللذين لهم الحقّ ـجزئيا ـ في الإرث. وأحاديث محمّد أشدّ رفقا في أحيان كثيرة لكنّ الفقه لا يجسّد مثل هذا التطوّر. 

يمكن أن تكون صورة العبد مطبوعة بخاتم النُّبلِ، ولنا أن نقرنها بشهادات عن شهداء، وقدّيسين نشروا المسيحية في بلاد ما، بل حتى بعض من تقلّدوا منصب البابوية، وكانوا جميعهم قبل ذلك عبيدا. وعديدة هي أنظمة القساوسة التي كانت تمنح التقدير نفسه للإنسان حرّا كان أو عبدا، وكان هناك نبلاء رومانيون أعتقوا عبيدهم، وبالآلاف أحيانا. والقانونان التيودوسي théodosien والجوستيني justinien قد استلْهما من النصوص المسيحية ما سمح بتحسين وضع العبيد. وفي القرن السادس عشر رأينا ملوكا وبابواتٍ كانوا قلبا وقالبا ضدّ استعباد الهنود الحمر. وهذا الراهب الدومينيكانيّ مونتسنينوس Montesninos يخطب في المستوطنين الأسبان في عظة غدت شهيرة" كيف تجرؤون على أن تضعوهم في هذا الذلّ المهين؟ أليسوا بشرا؟ ألستم مطالَبين بأن تحبّوهم كما تحبّون أنفسكم؟"

وعلى العكس من ذلك تماما يمكن أن تُوظّف النصوص الدينية في تسويغ الأسوإ ، فقد كان الدّور الأوّل لأسطورة كنعان أن تخدم مصالح بني إسرائيل ضدّ العدوّ الذي يترصّد أرضهم وأخلاقياتهم، وبتطوّر هذه التجارة[أي تجارة العبيد] عابرة للصحراء ثمّ للأطلنطيّ، تمّ استعادة الأسطورة شيئا فشيئا كي تكون في خدمة منطق الأمير ومنطق التاجر، وكي تريح الضمير الأخلاقيّ عند كليهما. فكان الإيهام بأنّ أبا كنعان، "حام"، الأسود هو المُسخّرُ للعبوديّة. على أنّه من غير الممكن أن نعتبر تأويلا، يهوديا كان أو مسيحيا أو مسلما، كافيا لوحده كي يكون أصلا في تبرير استرقاق السود.
الجدران اللامرئية: العنصرية ضدّ السّود (8) - العنصرية أصل والتسامح فرع
الاربعاء 11 شباط (فبراير) 2009، بقلم علي العائد  
بداية، لا بدّ من الاتفاق أن العنصرية هي الأصل في تصرفات البشر جميعاً، وكل ما يشذّ عن هذه القاعدة هو استثناء. ثم إنّ العنصرية الموجودة في بلاد العرب والمسلمين، عموماً، هي الأقلّ مقارنة مع العالم الغربيّ الرأسماليّ في أوروبا وأميركا الشمالية خصوصاً، كون الإسلام نصّ، نظرياً على الأقلّ، على تساوي البشر جميعاً (لا فضل لعربيّ على أعجميّ ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى) لكنّ الأمر يختلف واقعياً وعملياً حتى في زمن مؤسّسي الدولة الإسلامية، ومازالت العبودية موجودة في بعض بلاد المسلمين رغم أنف القوانين ومَنْ قنّنوها. كما أنّ ثبات الانحياز اللغوي في جميع لغات العالم نحو تمجيد الذكورة على حساب الأنوثة ظاهرة كبرى أسّسها الذكر الذي قنّن اللغات، وأرسى العادات، وسنَّ القوانين، بل وأحكم الدين نفسه، إضافة إلى أنّ النظرة إلى الأسود متأصّلة منذ فجر تاريخ التقسيم الاجتماعي للعمل، فكانت المشاعة قائمة على سواعد الرجال في الإنتاج، وللنساء والعبيد السود الخدمة في المنازل، أو الأعمال السهلة، واستمرّ الأمر في التشكيلة الإقطاعية للعمل لتصبح ظاهرة العبيد ضرورة اقتصادية - اجتماعية يحميها قانون الملكية ومجتمع الأقنان. حتى أن الرواة في التاريخ العربي يذكرون أنّ بعض سادة العرب سئلوا: لماذا تختارون لعبيدكم أسماء جميلة ورقيقة (ورد، مثلاً) وتختارون لأولادكم أسماء قاسية ومنفرة (قحافة، وابصة، مثلاً)، فكان الجواب: عبيدنا لنا، أمّا أولادنا فلأعدائنا. وفي هذه الرواية رسالتان، الأولى: الحرص على العبد كونه أداة اقتصادية، فهو يخدم سيده ويقدم له ما يريد، سواء كان عبداً ذكراً، أو أََمَةً امرأة، فهو يمثل هنا قيمة استعمالية بالمعنى الاقتصادي، ثم إنه يشكل قيمة سوقية (تبادلية) فيستطيع أن يبيعه أو يستبدله، أو يستكثره، إن جاز التعبير (من خلال تزويج السيد عبيده والاستيلاد الطبيعي).

أما الرسالة الثانية، فتدل على دونية العبد ذهنياً وعرقياً حتى يقارع الأعداء في الغزو والحرب، ولنتذكر هنا قصة عنترة، بل لنتذكر واقعة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، المستثنى من إمكانية توليه العرش السعودي كون أمّه أفريقية سوداء!.. وفي التشكيلة الرأسمالية لم يبطل هذا النظام، بل تعمّق بأشكال أخرى إذ انضم كثير من العبيد البيض إلى رفقائهم العبيد السود في المزارع والمشاغل ثم المصانع. والملاحظ أنّ نظام العبودية والأقنان في النظام الاشتراكي طيّب الذكر (في الإتحاد السوفيتي السابق والمنظومة الاشتراكية) أخذ شكلاً آخر من التمييز، ولربما لم تكن الأمثلة هناك صارخة، لكن الطبقات غير المرئية في المجتمعات الاشتراكية جعلت من الصعب التمييز سوى بين طبقتين، الحكام والعمال، فكانت العبودية للأيديولوجيا وللحاجات غير المتحققة، حيث كان المواطن "الاشتراكي" يحلم باقتناء بنطلون جينز، مثلاً!

وفي العالم العربي، مازال مجتمع "الأخدام" موجوداً في اليمن، حيث يمكن لغير اليمني أن يجد صورة عنه في رواية اليمني علي المقري (طعم أسود رائحة سوداء)، حيث طبقة كاملة من السود الذين يعيشون منبوذين من الدولة والمجتمع، فلا هم بالعبيد الذين يطعمهم سيّدهم الطعام والهوان، ولا هم بالغجر الذين يعيشون متنقلين بين البلدان ويمارسون الأعمال التي اشتهر بها الغجر في كل مكان وزمان. ويمكننا أن نجد العبودية في الجزائر، وموريتانيا، والسعودية. وفي سوريا، مازالت بقايا العبودية موجودة، حيث ولاء "العبيد" الآباء مازال يلزم الأبناء بالذهاب إلى أسياد الأمس "البدو"، في السعودية تحديداً، لتقديم الولاء، والحصول على الإعانات أو العمل، على اعتبار أن الآباء والأجداد كانوا عبيداً لشيوخ عشائر "عنزة" و "شمَّر"، حكام السعودية ومعظم دول الخليج العربي. وشخصياً، أعرف أحد الأصدقاء الذي دفعه أهله للذهاب إلى السعودية وتقديم ذلك الولاء لأسياد أبيه وجده، لكنه عاد بعد سنتين أو ثلاث بفصام (شيزوفرينيا) مازال يعاني منه منذ أكثر من عشرين سنة.

يبقى أنّ الأسود، أو الأبيض، هو آخر الآخر، كما أنّ الذكر آخر الأنثى، والعكس صحيح، لكن ما الذي جعل للأبيض/ الذكر هذه المكانة المركزية حتى يكون القاعدة التي يقاس عليها وجود ذلك الآخر؟ 

إنّ البحث في القواميس العربية والإنكليزية، وربما غيرها، سيجد أنّ اللغات تحفل بصفحات كاملة عن هذا التمييز بين الأبيض والأسود، الأسود العبد، فارتباط العبودية باللون الأسود، حسب ماركس، جاء نتيجة الحاجة للرقيق في التشكيلات الاجتماعية – الاقتصادية، المشاعية والإقطاعية، كما سبق الذكر، لكن استمرار هذه الحالة، وعبورها اللغات والتشكيلات الثقافية في كل زمان ومكان، جعل من هذه الفضيحة الإنسانية وصمة عار في العقل الإنساني، مع أن العلم والعرف يعرف أن الدم واحد، والفروقات بين البيض والسود، أو السود والبيض هي فروقات شخصية ومناخية وعرقية، فالبيض ليسوا سواء في البياض، والسود ليسوا كذلك، فاختلاف المناخات الجغرافية تجعل من هؤلاء وأولئك مختلفين، كما أن السيرة التاريخية للمكان جعلت من الأفارقة الزنوج النموذج الصارخ المعبر عن العبودية، فألبسته الحكايات في (ألف ليلة وليلة) صفات الرذيلة، على اعتبار أنّ التفوق الجنسيّ للأسود أصبح أسطورة في حدّ ذاته، فكان الأسود الخصيّ تحفة في قصور الأميرات، وكانت الشهوة الجامحة للأسود مصدر خطر على الفضيلة البيضاء. وعبرت هذه الفكرة إلى الأمثال الشعبية لإظهار التناقض الصارخ لدونية الأسود (حبيبك تحبه ولو كان عبد نوبي)، وفي الأدب (إن العبيد لأنجاس مناكيد). فوق هذا، يمكننا التنبيه إلى أنّ العنصرية ضدّ السود تستند، بالإضافة إلى المحمول التاريخي لها، إلى استقرار النظرة إلى الغريب، فلا يعقل أن توجد هذه الظاهرة في أفريقيا السوداء، كما أنها موجودة في حدود ضيّقة في أميركا اللاتينية، لأنّ القوّة البيضاء غير طاغية هناك، وحداثة تكوُّن تلك الدول حدَّت من قوة الموروث التاريخي والشعبي لتلك الفكرة، فعبرت الأعراق المكونة لتلك المجتمعات الحدود الفاصلة بينها، فاتسعت الدائرة الكبرى للمجتمع للدوائر العرقية المختلفة، وشكلت مجتمعات أكثر هجنة في اللون والتفكير. ومن هنا يأتي السحر اللاتيني، في البرازيل والأرجنتين خاصة، وكذلك في كوبا. وتبقى مجتمعات شرق آسيا أكثر المجتمعات بعداً عن ظاهرة التمييز العنصري بين البيض والسود، كون الاحتكاك بين العرقين الأصفر والزنجي ظلّ في حدوده الدنيا، إن كان موجوداً أصلاً، ولديهم بالتأكيد أشكالهم الخاصة من التمييز العنصري المؤسّس على الطبقة والدين. أما ذلك الغريب الأسود في مجتمع أوروبي أو أميركي شمالي، ورغم التقدم نحو نبذ التمييز العنصري، فهو ظاهرة أكثر أصالة نتيجة استعلاء ثقافي، وثمرة لما زرعه الدين، في جانبه المكرس من رجال الدين كجانب حياتي معاش، ليصبح تقليداً يتجدد في كل جيل، ولتصبح حالة ولادة ولد أبيض، ثم أسود، بين زوجين أسود وأبيض، حالة طريفة تتداولها الأنباء كما تداولت حالة استنساخ النعجة (دوللي).

ويمكننا التنبيه إلى أنّ التمييز بين السود والبيض هو الحالة النافرة من جملة أنواع من التمييز الطائفي في كل المجتمعات التي نالها الاختلاط بفضله، لكن التمييز الديني يبقى ذا صبغة سياسية – اقتصادية، فهو أقل وطأة إنسانياً من التمييز العنصري الذي وقع تحت سيف أفول الروح الإنسانية التي تتمثل بالنازية أو الفاشية. ومع ذلك لا تزال وتيرة تراجع التمييز ضدّ السود هي أقل كثيراً مما يمكن أن نحتسبه نظرياً، وما زال وقوع العين على الأسود يثير دهشة ما مؤسسة على شيء استقر في باطن عقولنا، ولا أعتقد أن النص على نبذ هذا النوع من العنصرية في وثائقنا المكتوبة كافٍ لإزالته من النفوس حتى بعد انقضاء عقود، أو قرون. ولنا في انتخاب أوباما رئيساً للولايات المتحدة مثالاً على رسوخ الفكرة، فقد استمعنا طوال الحملة الانتخابية التمهيدية في الحزب الديمقراطي إلى فكرة أن أميركا غير جاهزة بعد ليكون رئيسها أسود أو امرأة. وحتى بعد انتخاب أوباما، فإن الاستثناء هو ما حدث، لتبقى القاعدة ثابتة دون اختراق يُذكر؛ وكلما أشار "محلّل سياسيّ" إلى أن أوباما أسود، أو أظهرت الصورة لونه الأسود، تكون البقعة السوداء في عقولنا قد سبقت ذلك الكلام أو تلك الومض.

الجدران اللامرئية العنصرية ضدّ السّود (9)- العنصرية ضد السود في المغرب
الخميس 12 شباط (فبراير) 2009، بقلم عبد الصمد الديالمي  
"كانت لذيذة" ! أجاب الرجل الأسود. كان ذلك جوابه عند ما سأله أهل العروس عن ليلة زفافه بالرباط (المغرب). وتبين للناس أنه قضى ليلته في أكل زوجته البيضاء فوجد لحمها لذيذا إلى درجة أنه لم يترك منها إلا العظام. سمعت هذه القصة من جدي مرارا وعمري لم يتجاوز الثامنة بعد.. كان جدي يروي لنا هذه القصة في الخمسينيات من القرن الماضي وهو مقتنع تمام الاقتناع أن السود يأكلون فعلا لحم البشر، فنجح في إقناعنا، أنا وإخوتي، أن السود آكلو لحوم البشر، البيض منهم على وجه الخصوص. وخرجت بقناعة بسبب هذه التنشئة العنصرية التي انغرست في إحساسي ومخيالي بضرورة عدم تزويج النساء البيض من الرجال السود.

ما أعتقد هو أن هذه القصة كانت ترمز في ذهن جدي إلى ليلة زفاف ممتعة قضاها الزوجان، وأن أكل الزوج الأسود لزوجته البيضاء ما هو إلا تعبير مجازي عن متعة جنسية كاملة استمرت الليل كله. ما هو أعتقد أن جدي قصد الترميز عن الجنس من خلال الأكل. ففي الدارجة المغربية، كثيرا ما يقال أنه "أكلها"، بمعنى أن الرجل جامع المرأة جماعا قويا كاملا ولم يترك موضعا من جسمها إلا ووطئه. إن الوقوف عند المعنى الظاهر لعملية الأكل آلية تخفي الإيمان الشعبي عند المغاربة بتفوق السود جنسيا وهو من العوامل التي تفسر امتناع البيض عن إعطاء نساءهم للسود مخافة من الظهور أقل فحولة. وفي هذا الموقف عقدة نقص مقلوبة، بحيث أن التفوق الجنسي الأسود (المزعوم في المخيال الأبيض) يمحى من الخطاب العلني ويستبدل بأكل لحم البشر (الأبيض). وهي علة "معقولة" فيها رفض لبدائية تتنافى مع الحضارة وتبرر رفض إعطاء النساء البيض إلى الرجال السود. 

إن اتهام المغاربة البيض للسود بأكل لحم البشر ورفض تزويج المرأة البيضاء للرجل الأسود من الأمور "العادية " التي سادت في الذهنية المغربية إلى حدود منتصف القرن العشرين دون أن يشعر المغربي "المتوسط" بأدنى حرج في ذلك. و لا شك أن هذا الموقف يعبر عن عنصرية مغربية جلية ضد السود، أي عن تمييز (في الحقوق والواجبات) بين البشر على أساس اللون. إن العنصرية على أساس اللون (وفي كل أشكالها) ترجع نظريا إلى المجتمع ما قبل الحديث الذي لا يعرف بنيانيا معنيي حقوق الإنسان والمواطنة. وبالتالي من المفروض أن تندثر كل أشكال العنصرية مع الحداثة ومع الإيمان المبدئي والتطبيقي بميثاق حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا. بناء عليه، كلما استمرت العنصرية (في أي شكل من أشكالها) في مجتمع ما، كلما ابتعد ذلك المجتمع عن منطق الحداثة وعن مستلزماتها. وهذا شيء يسري على كل المجتمعات الراهنة دون استثناء، بدرجات متفاوتة طبعا. بتعبير آخر، يمكن ترتيب المجتمعات حسب مؤشر العنصرية (ضد السود مثلا) وقياس درجتها، وترتيب تمظهراتها.

ليست مهمة هذه الورقة قياس درجة العنصرية المغربية ضد السود في المغرب، فذلك مشروع علمي ضخم، وإنما فقط تشخيص أولي لمظاهر استمرارها ومحاولة تفسير وفهم تلك الاستمرارية. على سبيل المثال، نشرت "رسالة الأمة"، وهي جريدة حزب الاتحاد الدستوري، أن أفارقة أكلوا رضيعا في حي التقدم بالرباط دون أن تتأكد من صحة الخبر قبل نشره. تم نشر هذا الخبر الزائف في مطلع القرن الواحد والعشرين. وهو ما يدل على أن القطيعة مع صورة الأسود كآكل لحم البشر ليس بالأمر الهين.

التمظهرات 

إذا كان تزويج المغربية البيضاء من الرجل الأسود غير قابل للتصور لأن الأولى حرة والثاني عبد، فإن امتلاك الرجل الأبيض للجواري السود كان أمرا شائعا, وهو الأمر الذي يبين كيف أن تبادل النساء بين البيض والسود كان دوما في اتجاه واحد، لصالح الرجل الأبيض. فالنوازل الفقهية مليئة بقضايا كثيرة ومتنوعة تؤشر على مدى شيوع الاستغلال الجنسي للمرأة السوداء من طرف الرجال البيض، خارج إطار النكاح. فالأبيض كان يطأ الأمة ولا يتزوجها، أما الأسود فلم يكن له الحق لا في وطء المرأة البيضاء ولا في نكاحها. وقليلا ما كان يعترف السيد الأبيض بذريته من الأمة، فتضيع حقوق الأمة وولدها. وإلى حدود اليوم، لا يزال تزويج المغربية البيضاء من المغربي الأسود أمرا نادرا. إن ثقل الماضي العنصري لا يزال جاثما على العقلية المغربية. 

يصعب جدا في مجتمع مغربي تقليداني النزعة في أعماقه أن يقطع مع عنصريته البنيانية ضد السود، أي مع عنصرية كانت تطبع علاقات الإنتاج بالخصوص، والعلاقات الاجتماعية بصفة أعم. ففي الماضي، كانت العنصرية ضد السود تتمظهر في التقسيم الاجتماعي للعمل، ومن أنماط ذلك التقسيم النمط القائم على اللون بالضبط بحيث أن السود كُلفوا فقط بالأعمال اليدوية من خدمة الأرض وصناعات (مثل الحدادة والجزارة والصباغة) وخدمات منزلية أو في الحمامات. فقوتهم البدنية المعترف بها استغلت في تكليفهم بالأعمال الشاقة، الدنيئة. واستغلت تلك القوة أيضا في تجييشهم بحيث أن الملك مولاي إسماعيل أسس في القرن السابع عشر جيشا من العبيد سماه جيش عبيد البخاري لأن العبيد المجيشين أدوا قسما بالوفاء على صحيح البخاري. وعلى الصعيد الديني نفسه، أسس السود طائفة خاصة بهم، وهي طائفة كناوة التي اشتهرت بقدرتها على معالجة بعض الأمراض النفسية من خلال أذكار ورقصات وألوان وموسيقى معينة تجتمع كلها في مفهوم "الجدبة". وينبغي الإشارة هنا إلى أن الأمراض النفسية لم تكن تفسر نفسيا في الطريقة الكناوية بقدر ما كانت تعتبر مسا بالجنون. فالسود الذين وصلوا إلى المغرب كعبيد بسبب الأسر أو من خلال تجارة الرقيق اندمجوا في الإسلام بفضل إسلام طرقي خاص بهم، مستقل لكونه لا ينحدر من الأصول الصوفية للطرق المغربية الأخرى. ويمكن اعتبار الطريقة الكناوية، الخاصة بالسود، محاولة ثقافية منهم لاستيعاب وتقبل البؤس الذي كان يميز وضعهم الاجتماعي. فالطريقة الكناوية توليف بين الثقافة الإسلامية السائدة وبين معتقدات وثنية أصلية حملها السود معهم عند تهجيرهم إلى المغرب. 

في الحاضر، تستمر العنصرية ضد السود تجاه المغاربة السود. فالكلمات التي كان ينعت بها السود كلمات قدحية نابية مثل "عزي" (من عز يعز على النفس)، "عزي بَلَلاَ"، العنطيز، القلاَّوي، "كانكا"، وهي الكلمات التي ما زالت مستعملة إلى اليوم. أما تجاه السود الأجانب، فتجدر الإشارة إلى أن الصفوة منهم، وأعني بهم الطلبة الأفارقة الذين يتابعون دراستهم العليا في المغرب، فتعاني من التمييز بحيث أنها أسكنت في حي جامعي خاص، "دولي". لكنه الحي الذي ليس فيه شيء من الدولية، فكل ساكنيه من إفريقيا جنوب الصحراء. أما السود الآخرين، فموضوع عنف يومي متعدد الأشكال، لفظي في المقام الأول. وقد اغتنى المعجم القديم الخاص بالسود المغاربة بألفاظ جديدة تطلق خاصة على السود الأجانب مثل "الزنجي الوسخ، حامل الإيدز، القرد، الخنزير… وتتجلى العنصرية ضد هؤلاء أيضا في عنف جسدي مباشر (اعتداء، رمي حجارة) أو جنسي في حالات كثيرة (تحرش، اغتصاب، استغلال…). ويرفض بعض المغاربة السلام أو رد السلام على السود الأجانب، كما يرفض البعض احترام الأسبقية لصالحهم. ويرفض أصحاب سيارات الأجرة نقلهم، لكن مثل هذا التصرف العنصري يحتمي بالقانون الذي يمنع المغربي من تنقيل كل أجنبي يتواجد في التراب الوطني بشكل غير شرعي. ولا ينهر الوالدان طفلهما عند ما يعتدي لفظيا على أسود أجنبي أو يرميه بحجارة. وتدل الكثير من المؤشرات على أن العنصرية تجاه السود الأجانب المسلمين ألطف من تلك التي توجه ضد السود غير المسلمين (المسيحيين والإحيائيين). مثلا، يتم الاعتناء بالجرحى أو المرضي السود المسلمين رغم إقامتهم غير الشرعية بالمقارنة مع اللامبالاة التي يعامل به السود غير المسلمين. إن العصبية الإسلامية تلطف إلى حد ما التعامل القاسي مع الأسود الأجنبي المسلم. 

المحددات 

يستمر احتقار الأسود لأن أسود اليوم ما هو إلا ولد أو حفيد عبد الأمس. إنه العبد المعتوق (الحرطاني) الذي استفاد من عمل خيري، من حسنة قام بها مالكه. وسواء انحدرت حرية العبد من آلية العتق الفردية (الإسلامية)، الانتقائية، أو من المنع الإداري للرق أثناء الاستعمار، يظل الأسود حرطانيا في الذهنية المغربية السائدة، أي مواطنا من الدرجة الثانية، موضوع ازدراء واحتقار عليه أن يظل زبونا وخادما لأسياده البيض، وذلك طيلة حياته. فقبل المنع الإداري للرق من طرف الفرنسيين في العشرينيات من القرن الماضي، بل وبعده، يستمر العبد المعتوق، الحرطاني"، في القيام بدور العبد وبمهامه التقليدية. فتحريره لم يعن أبدا تحقيق استقلال اقتصادي، ومن ثم استمرار التبعية للسيد المالك "القديم"، وذلك رغم مزاولة بعض المهن الدنيئة مثل التسول والحمالة والحدادة… فالحرطانية ليست فقط وضعا فرديا من جراء اللون الأسود بصفته عيبا بنيانيا في الشخص، إنها ولا تزال وضعا طبقيا دنيئا. قليلون جدا هم الطلبة السود، سواء في الماضي أو في الحاضر، وقليلون جدا هم السود الذين ارتقوا إلى الطبقات الوسطى وإلى بعض مناصب السلطة والجاه. إلى حدود اليوم، لا زال السود المحررين في جنوب المغرب يسمون "إيسوكين" (باللهجة الأمازيغية)، والكلمة فيها شتم وسب، وتعني أولئك الذين كانوا يباعون في السوق. لنذكر هنا أن القضاء على الرق في المغرب لم يأخذ أبدا صيغة قانونية، وإنما اندثر تدريجيا بحكم منع الحماية الفرنسية لممارسته، وهو المنع الذي لم يرق أبدا إلى مستوى النص القانوني. أبدا لم تأت المبادرة من المغاربة أو من المغرب لأن في ذلك مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية. 

لم يعرف المغاربة من السود إلا العبيد، ومن ثم ترادف اندماجي بين الأسود والعبد: كان كل أسود في المغرب عبدا، خصوصا بعد أن قل عدد العبيد البيض في المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. إن المجتمع المغربي الإسلامي حوَّل السود الأفارقة بقوة السلاح أو المال إلى عبيد بالفعل. وليس في هذا المسار استثناء مغربيا خاصا، بل سلك المغرب، مجتمعا ودولة، مسلك الإمبراطوريات القوية. وطبعا، كان المجتمع المغربي منتجا لتبريرات إيديولوجية تجعل من استرقاق السود أمرا "طبيعيا".

فاللون الأسود مرتبط بأهل النار في المرجعية الإسلامية، ومرتبط بالشر، كما أن الله لم يرسل أنبياء سود. وقد تأثر المخيال الإسلامي الشعبي بما جاء في التوراة من أن السود أبناء حام، وهو أحد أبناء نوح. حسب هذه الأسطورة التي تسربت إلى المعتقد الإسلامي الشعبي، كان حام أبيضا ثم أصبح أسودا بسبب لعنة والده. ذلك أن حام رأى عورة والده نوح فضحك منها ولم يستحيي فلعنه نوح وطلب من الله أن يحوله إلى عبد لأخويه سام ويافت، فأصبح أسودا. من هنا، تم الربط بين اللون الأسود والعبودية بمعنى أن البشرة السوداء تحتم على صاحبها مصيرا اجتماعيا لا مناص منه، وهو أن يكون عبدا للأبيض.وقد وظفت هذه الأسطورة في كتيب مدرسي سنة 1911 في الكونغو من طرف راهبات حيث جعلن من لعنة حام سبب استعباد المسلمين للكونغوليين قبل مجيء بلجيكا ("لتحريرهم").

من جانب آخر، تعمل الصحافة المغربية، المرئية منها على وجه الخصوص، على نشر صورة كارثية عن إفريقيا جنوب الصحراء، عن إفريقيا السوداء. صورة تقدم إفريقيا كحلبة لحروب إثنية وطائفية لا تتوقف، وكفضاء للأمراض المعدية والمجاعة والفقر. ولا تعمل الصحافة على تقديم تفسير لهذا الوضع الكارثي من خلال ربطه بالعبودية (كنظام اقتصادي) وبالاستعمار وبالتبعية وبغياب الديمقراطية. لذلك يستمر المغربي المتوسط في جهل المجتمعات والثقافات الإفريقية وفي تفسير الكارثة الإفريقية بسواد بشرة ساكنيها، الملعونين إلى الأبد، وعلامة اللعنة سواد البشرة بالضبط. إنه التفسير الذي يفسر السواد بالسواد، والذي يستمر في اعتبار كل ما هو أسود شرا وسوء. واليوم، يشكل الإيدز الشر الأكبر، وهو أكثر تفشيا في إفريقيا السوداء، وهو ما يدعم الطرح العنصري عند المغربي المتوسط الذي لا يتردد في اعتبار ذلك التفشي تجسيدا للعنة الأبدية وللشر باعتباره جوهر السواد. كل ذلك يؤدي إلى الخوف من الإفريقي وإلى رفضه. بالإضافة إلى هذه العوامل الثقافية، لا بد من الإشارة إلى عامل سياسي يكمن في عدم اعتراف أغلبية الدول الإفريقية بمغربية الصحراء، وفي انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 بسبب اعترافها واعتراف الكثير من الدول الإفريقية ب"الجمهورية الصحراوية".

ثم إن الأسود الأجنبي في المغرب، سواء كان لاجئا سياسيا أو طالب لجوء سياسي أو مهاجر (اقتصادي) غير شرعي، يدرك كمنافس للمغربي في سوق العمل. ومعلوم أن نسبة البطالة مرتفعة في صفوف المغاربة أنفسهم، وفي صفوف حملة الشهادات العليا بالخصوص. فالمغاربة لا يفكرون في تكليف المهاجرين السود بالمهن "الدنيئة" لأنهم أصبحوا أنفسهم مستعدين للقيام بها رغم بياضهم ورغم شهاداتهم العليا. والواقع أن هذا العامل ما هو إلا مبرر وهمي، لأن معظم السود الأجانب في وضع لا يسمح لهم بمنافسة المغاربة في سوق الشغل من حيث الكفاءات والتكوين، لكن هذا شيء يجهله المغربي المتوسط.

من أهم العوامل التي تفسر العنصرية تجاه السود في المغرب أن السود يشكلون أقلية في المغرب، أقلية بالمعنى الإحصائي والسياسي. لذا، يتميز السود ككل أقلية بحظوظ أقل لبلوغ الموارد الاقتصادية والرمزية بالنظر إلى نعتهم أقلية بالضبط. فالبشرة السوداء علامة تجعل من صاحبها صاحب عاهة فيتم تهميشه وإقصاءه من المنافسة على بلوغ الموارد والسلطة. إن البشرة السوداء تصبح عاهة في ذاتها بغض النظر عن كونها مجرد اختلاف بيولوجي بالمقارنة مع الأغلبية البيضاء. ومما يعطي واقعية أكبر للسواد كعاهة أن السود أنفسهم يتبنون هويتهم الدونية الناقصة ويتقبلون آليات الهيمنة والاستغلال الملازمة لها. لا بد من وعي سياسي لكي تتحول العلامة المعيقة إلى هوية إيجابية يعتمدها "حاملوها" من أجل المطالبة بنفس الحقوق، أي بمواطنة كاملة. من مزايا مفهوم "الأقلية" التنبيه إلى عدم الوقوع في تعريف جوهري يجعل من السود مجموعة دونية في ذاتها وبذاتها بالنظر للسواد في ذاته وبذاته. فالأقلية علاقة اجتماعية بالأساس، بمعنى أنها تصدر عن علاقات سلطوية تراتبية تفرضها الأغلبية انطلاقا من تقديح علامة معينة مثل سواد البشرة أو الاتجاه الجنسي المثلي أو استهلاك المخدرات… لكن الأقليات ليست دائما أقليات إحصائية كما يتبين ذلك من مثال مجموعة النساء، فهؤلاء لسن أقلية إحصائية ويشكلن رغم ذلك أقلية، بالمعنى العلائقي، أي بالنسبة للرجال كمجموعة شمولية، "عادية"، سائدة. من مزايا الطرح العلائقي أنه يبين نسبية مفهوم الأقلية، ويؤكد أن الأقلية إنتاج تاريخي واجتماعي يعكس علاقات قوة وهيمنة، ويعطي الأمل في إمكان تجاوز الأقلية كمجموعة مسودة في إطار ديمقراطي حقيقي. 

الآفاق 

من "غرائب" الأمور أنه لا يوجد في الترسانة القانونية المغربية قانون يجرم العنصرية ضد السود. وفي هذا الغياب دليل على استمرارية العنصرية ضد السود كثقافة لا زالت تسكن اللاشعور المغربي الجمعي. وفي ذلك أيضا مؤشر على عنصرية دولة، أي على دولة لم تفكر بعد في إنتاج وتربية مواطن يعادي العنصرية ولا يمارسها في التعامل اليومي، وإن على المستوى اللفظي. من أجل توعية الدولة بمهمتها هذه، لا مناص من بروز السود المغاربة كحركة اجتماعية تطالب بحقوقها كاملة، وتطالب بسن قوانين مساواتية تنبذ وتجرم العنصرية بكل أشكالها. في تاريخ المغرب، لم يبرز السود أبدا كحركة اجتماعية أو سياسية، ولم يبرز أبدا وعي بالهوية السوداء كهوية إيجابية. وهذه أول ثورة ذهنية على السود المغاربة أن يقوموا بها ضد الهوية السلبية والسالبة الملصقة بهم من طرف الأغلبية البيضاء. في الماضي، لم يتمرد السود المغاربة ضد الأسياد إذ كانت تبدو لهم عبوديتهم أمرا طبيعيا له شرعية دينية لا تناقش. حان الوقت لميلاد نضال أسود في المغرب، وهو النضال الثقافي الذي لا بد وأن يتخذ شكلا جمعويا لكي يضمن مصيرا سياسيا مترجما في قوانين تحفظ المساواة وتجرم التمثلات والسلوكات العنصرية. والمطلوب أولا إنجاز بحث ميداني من طرف السود أنفسهم، بحث يشخص كل أشكال العنصرية التي يعاني منها السود المغاربة والأجانب. وارد أن المغاربة البيض سيتعجبون من هذا المطلب لأنهم كأغلبية سائدة لا يعون استمرارهم في السلوك العنصري، وإن على مستوى المزاح والنكتة. وكم هو دال مستوى المزاح والنكتة لأنه يمرر عنصرية لا تجرؤ على تبني ذاتها، فتسكن الهو، وتسكن اللهو. ومما يعطي نفسا جديدا لعنصرية المغاربة ضد السود، تدفق سود أجانب أفارقة على المغرب، هربا من الفقر أو من الحروب، قاصدين أوروبا، ومجبرين على المكوث في المغرب كمهاجرين غير شرعيين. أصبح هؤلاء السود "الجدد" موضع عنصرية تجدد نفسها، تعويضية. بفضل موت الرق العملي، انتقلت العنصرية ضد السود من ميدان الأنا والشعور إلى حقل الهو واللاشعور إذ أصبح من غير اللائق أن يتبنى مغربي أبيض استعباد مغربي أسود، فأصبحت العنصرية تعبر عن نفسها من خلال التهكم والتنكيت، وهو تعبير مسموح بها أخلاقيا واجتماعيا. أما العنصرية تجاه الأسود الأجنبي، القادم من "سواد" جنوب الصحراء، فهي عنصرية بديلة تلبي رمزيا، وعمليا، الرغبة الدفينة في الاسترقاق، وفي سيادة جديدة، وسيطة. أو ليس المغربي الأبيض هو أسود الأبيض الأورو-أمريكي؟ طبعا، ينتج المسؤولون السياسيون خطابا إفريقيا وينظمون مهرجانات ثقافية، لكن ذلك يتم من أجل استقطاب الدول الإفريقية لصالح الطرح المغربي لقضية الصحراء ودون أن يتم الاعتراف بالهوية السوداء كهوية ثقافية خاصة. ألم يحن بعد الوقت ليقدم المغرب اعتذاره لكل السود عن ماضيه الاسترقاقي؟ ضروري أن يبرز الوعي بالسواد كهوية إيجابية (négritude) عند السود المغاربة، كهوية يحددها أصحابها من الداخل ولا تعكس علاقات قوة بائدة. لا بد من الانتظام الجمعوي من أجل بروز هوية سوداء إيجابية كما حدث ذلك في الولايات المتحدة، ولا بد من رفع شعار "الأسود (المغربي) جميل". إنها خطوة أولى للاعتراف بالعبودية كخطأ تاريخي جمع بين ضفتي الصحراء، وسبق بقرون طويلة الاستعباد الأورو-أمريكي بين ضفتي المحيط الأطلسي. وعلى غرار الحركة الأمازيغية (التي اخترقت الحدود القطرية لتتمغرب)، يمكن للحركة السوداء بدورها أن تنطلق على صعيد القطر الواحد قبل أن تشمل المغرب العربي. لنذكر هنا أنه بين 1700 و 1880 استوردت دول شمال إفريقيا الأعداد التالية من العبيد السود من جنوب الصحراء: الجزائر : 65000، تونس: 100000، ليبيا: 400000، المغرب: 515000، مصر: 800000. إنها أرقام تؤشر على ضرورة نشأة حركة سوداء مغاربية. 
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الجمعة 13 شباط (فبراير) 2009، بقلم أحمد يماني  
رغم أنّ العنصرية وكراهية الأجانب مفهومان على علاقة كبيرة ببعضهما، فإنّ العنصرية، في الواقع، سلوك قائم على المبدأ الذي يحدد مراتبية مختلف الجماعات الإنسانية، والتي يفرق بينها على أساس اختلاف خصائصها العرقية. وعلى هذا فهي إيديولوجيا. إيديولوجيا حاولت خلال القرن التاسع عشر أن توفر لها أساسا علميا مؤكدة أن الاختلافات الجينية تؤدي إلى عدم المساواة فيما يخص الذكاء والتطور الثقافي والعاطفة والشخصية… وبالتالي، كانت تبرر هيمنة جماعة بشرية على أخرى، وفي الوقت ذاته، تعزي إلى كل فرد في الجماعة الخصائص نفسها، خالقة بذلك الصورة النمطية فيما يخصّ كل جماعة. تخلل هذا المركب الإيديولوجي المذاهب السياسية والسلوكيات الاجتماعية والتي نذكر من بينها: نازية هتلر وفاشية موسوليني والتقليد الطويل للسلوكيات ما بعد العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت أكثر وضوحا واستمرارا في الولايات الجنوبية التي كانت تنتمي للكونفدرالية، ووصل الأمر إلى استلهام الدستور ذاته والتشريعات الواسعة الناشئة في جنوب إفريقيا حتى إلغاء الفصل العنصري عام 1991.

سيكون المبدأ الأخلاقي للمساواة بين الكائنات البشرية فيما يخصّ الكرامة والحقوق، كافيا للابتعاد عن أي نقاش حول العنصرية، ولكن اللجوء إلى هذا المبدأ لن يكون ضروريا، لأنه ثبت علميا، وبشكل لا يدحض، أنّ العلاقة السببية بين الاختلافات الوراثية وبين الذكاء والسلوك ليست زائفة فحسب، بل إن الصور النمطية للجماعات هي مجرد هراء، لأنها تقوم، إن وجدت، على أوضاع اجتماعية ثقافية لا على حتمية وراثية.

وزيادة على ما سبق هناك صعوبة مضافة في أن تكون عنصريا في بلد كإسبانيا انطلق من خليط سلتي-إيبيري، تلقينا كذلك دماء فينيقية وقرطاجنية، وبعد ذلك لم يكن تمييز الجيش الروماني يتمّ تحديدا بسبب "العنصر النقي". عندما قام فرناندو وإيزايبل بطرد الشعب العربي، بقي الكثير من أفراده، وبقيت خاصة الجينات المختلطة طوال ثمانية قرون. شيء من هذا القبيل يمكن أن يقال عن الشعب اليهودي. من يمكنه إذن أن يميّز هنا العنصر الأصليّ عن طريق لون الجلد أو العينين أو الشعر أو حجم الجمجمة أو زاوية الأنف. 

بعد ما تقدم أعتقد أنه يمكن القول إنه بقيت بعض الآثار في هذه الصبغة المذهبية الإيديولوجية في مجموعة صغيرة من فاقدي العقول. على عكس العنصرية فإنّ كراهية الأجانب ليست عقيدة إيديولوجية بل مجموعة من المواقف التي تقوم على العداء والرفض وكراهية الأجانب، كراهية الناس ومظهرهم وعاداتهم ودينهم… هذا النوع من المواقف يظهر في كلّ مكان، عندما تبدأ نسبة المهاجرين في الزيادة، وتبدأ في الظهور الاحتكاكات في أماكن العمل والدراسة والأمن العامّ والمخدرات أو غير ذلك. هذه الاحتكاكات نفسها معتادة في عديد المواقع حيث لا توجد بعد نسبة عالية من المهاجرين، ولهذا السبب لا يمكن تفسيرها بأنّ بها نوعا من كراهية الأجانب. 

لابدّ لنا من لفت الانتباه إلى بعض التفاصيل التي يمكن أن تمرّ دون أن يلحظها أحد، فكراهية الأجانب لا يتم التعبير عنها فقط في تلك الممارسات ذات الطبيعة المشينة أحيانا، بل بطريقة أقرب إلى التحيز والآراء أو السلوكيات السلبية أو الملتبسة وعدم الاكتراث أمام التمييزات التي تحدث حولنا، في الحيّ، أو في المدرسة، والتي نكون فيها، دون مشاركة مباشرة، شهودا سلبيين، ومذنبين بسبب ذلك. 

إن مواقف الازدراء والرفض تظهر أكثر بكثير في الطبقات الاجتماعية ذات المستوى الأدنى ثقافيا واقتصاديا، لأنه من الواضح أن لا أحد يزدري الأجنبي الغنيّ أو صاحب المركز المرموق.

عندما يأتي أحد الشيوخ العرب إلى قصره في كوستا ديل سول فإنّ العاطلين عن العمل يصطفّون في طوابير أمام بابه على أمل الحصول على أيّ عمل مؤقّت، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعربيّ القادم من على بعد أميال جهة الشرق، للبحث عن عمل فإنّ السكان المحليين يدخلون في نزاع معه.

الاتجاهات والحالة الراهنة 

بينما لا تزال هناك فجوة اقتصادية كبيرة بين بلدان الاتحاد الأوروبي المتقدمة وبين الدول النامية من حولنا وبلدان أمريكا اللاتينية، فإنّ تدفق المهاجرين بدافع البحث عن عمل وعن حياة أفضل سوف يستمر في الارتفاع. لا يبدو أن لبلدان المنشأ إمكانية للوصول، بذاتها، إلى نوع من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بل على العكس، فإنّ الغالبية العظمى من هذه البلدان تبدو أبعد فأبعد عن تحقيق هذا الاستقرار المنشود الذي سيسمح بالإقامة المستقرة لشعوبها. علاوة على ذلك فلا يبدو أن البلدان الغنية بصدد المساعدة بطريقة جادة وملتزمة للبلدان الفقيرة التي هي بحاجة إلى المساعدة الخارجية.

وكما رأينا، فإنّ تدفق المهاجرين مستمر في زيادة، لكن هل سيستمر هذا التدفق إلى إسبانيا؟ هنا كثير من العاطلين عن العمل، لكن "إسبانيا تسير على ما يرام"، فقد نتج عن النمو الاقتصادي كثير من فرص العمل، لكنها أعمال محفوفة بالمخاطر، يسمح عدم استقرارها لأصحاب العمل بتقليص الأجر واستغلال ظروف العامل. على هذه الخلفية هناك كثير من العاطلين على أتم استعداد لقبول هذا النوع من الوظائف، وهي وظائف تبقى في جانب كبير منها مقصورة على الأجانب الذي يقيمون على أرضنا.

ينسى الناس تاريخهم مجددا، ليس على النمساويين أن ينسوا الأفعال والنتائج الوحشية المترتبة عليها لمواطنهم هتلر، وكذلك لا ينبغي أن ينسى الأسبان أنه لسنوات طويلة قام الملايين منهم، مدفوعين بالوضع السياسي وخصوصا الاقتصادي، بالهجرة إلى ألمانيا وفرنسا وسويسرا، كي يخرجوا عائلاتهم من الضائقة المالية وبالتالي تحسين الاقتصاد الوطني. في ذلك الوقت كانت تتم المطالبة باحترام المهاجرين في الدول المضيفة، والآن كبلد مضيف يبدو أننا نسينا هذا.

إذن يجب أن يكون هناك تغيير ما في البلد المضيف، وليس أقل حقيقة من ذلك أنه من الضروري وجود نوع من تكييف المهاجرين مع قواعد المجتمع لا سيما القانونية منها، لا يمكن مطالبة المهاجر باحترام حقوق الإنسان في الوقت الذي يعاني فيه من تمييز بالمقارنة مع غيره من العمال، بينما هو نفسه يتجاهل حقوق المرأة في المساواة محتكما إلى تقاليد ثقافية أو عقائد دينية.
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يجب أن نعترف بأنّ مجتمعاتنا العربية بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها ما زلت تحتفظ بصورة سلبية عن مواطنيها ذوي البشرة السوداء، فلم يزل الكثير منا لا يُزوّج ولا يتزوّج منهم، ولا يتعامل معهم حتى في حدود القبيلة الواحدة إلا بوصفهم عبيدا، أو مواطنين من الدرجة الثانية لا تُطرح الثقة بهم ولا يتمّ اعتمادهم في مراكز اتخاذ القرار، أو تقدير ملكاتهم العقلية. ودائما يوصفون بناقصي العقول، وما زال مجتمعنا في العراق مثلا يتعامل معهم على أساس قبليّ بوصفهم عبيدا، أو على أساس مجمتعي كونهم من الفئات التي تمتهن فنّ الغناء والرقص والإضحاك، وغيرها من المواهب التي ينظر إليها أيضا بدونية واحتقار عموما، وهناك نوادر طبعا لا تخضع لهذه القاعدة، رغم عدم ورود نصّ في اغلب دساتير الدول العربية كما أعتقد، يشير إلى ذلك، إذ ليس هناك نصّ في الدستور العراقي يشير إلى اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، فمن أين جاء هذا الامتهان المتفق عليه لهؤلاء السود؟ يبدو أنّ هذا مفهوم عالميّ لا يخصّ المجتمعات العربية والإسلاميّة، بل يقفز إلى ما فوقها تاريخا وجغرافية، فأفلاطون في جمهوريته الأكثر مثالية، حكم بحرمان العبيد من حقّ المواطنة، وبإجبارهم على الخضوع للأحرار من سادتهم، أو من سادة الغرباء، ويذهب أرسطو إلى تقسيم الناس إلى فرق، فمنهم فريق من الناس خلقوا ليكونوا عبيدا لأنهم يعملون عمل الآلات التي يتصرف فيها الأحرار ذوو الفكر، فهم آلات حيّة تلحق في عملها بالآلات الجامدة، ويحمد من السادة الذين يستخدمون تلك الآلات الحيّة أن يتوسّموا فيها القدرة على الاستقلال فيشّجعوها ويرتقوا بها من منزلة الأداة المسخّرة إلى منزلة الكائن العاقل، وشرّعت الحضارة اليونانية نظام الرقّ العامّ كما شرّعت نظام الرقّ الخاصّ أو تسخير العبيد في خدمة البيوت والأفراد . 

نماذج من التمييز في المجتمع العربي الإسلاميّ: 

"الدين والقبلية " 

المسكوت عنه يفوق المصرح به في علاقة الشعوب العربية والإسلاميّة مع الأسود أو العبد أو الزنجي أو الوصيف .. بحسب تنوع المجتمعات العربية الإسلاميّة بإطلاق الأوصاف والنعوت على أبناء جلدتهم السود. 

ونحن نعتقد أنّ الدين والقبيلة في مجتمعاتنا يشكّلان ركيزتين بالغتي الخطورة في تشكيل العقل الإنساني أفرادا وجماعات. فالمجتمعات العربية الإسلاميّة تناهبتها ثقافتان أسّستا بنيتها الفكرية التحتية، وهما: ثقافة عصر ما قبل الإسلام أو ما تدعوه الأدبيات الإسلاميّة بالفترة الجاهلية، والثقافة الإسلاميّة. فالمجتمع الجاهلي القبلي ساهم في إرساء نظام للعبودية لجزء من بنية المجتمع، والعرب عامةً كانوا يعتبرون العبيد أقل منهم شأناً، فقد روى النسائي عن أنس قال: لما جاء نعي النجاشي ملك الحبشة، قال الرسول (ص) : "صلوا عليه"، قالوا : يا رسول الله، نصلي على عبدٍ حبشي؟، رغم أن النجاشي آواهم وأطعمهم لما كانوا مستضعفين بمكة، وهاجروا إليه ليحميهم من قريش ولم يقولوا وقتها انه عبد حبشي !! وهذا دليل بسيط على عقلية العربي في تعامله مع الجنس الأسود، هذا غير الرقيق الأبيض والتفنن في طرائق عرض البضاعة البشرية نساء ورجالا في أسواق نخاسة لها شروطها وقوانينها والتي شكلت منابع أخرى لنموّ التمييز العنصري في مجتمعاتنا. وقد جاء الإسلام ليساهم بشكل نصّي من خلال القرآن وواقعيّ من خلال سيرة النبي محمد والصحابة والتابعين، في إشاعة الرق والعبودية في المجتمع. إذ لم نر على طول تاريخ الإسلام أن تبوّأ رجل أسود منصب الخليفة بوصفه محجوزا سلفا بشكل عرقيّ وجنسيّ وإثنيّ إلى قبيلة قريش، وتحديدا حسب بعض الروايات من بني هاشم، البطن الذي ينتمي إليه نبيّ الإسلام محمد بن عبد الله، ولم نشهد أسود على رئاسة القضاء والشرطة وحتى العسس ! وتمتدّ هذه النظرة إلى العصر الحديث فلم نشهد رئيسا أو ملكا عربيا من الجنس الأسود حتى في البلاد التي تنتمي إلى أفريقيا!

ربّما يحضر العذر الديمقراطيّ بوصف هؤلاء أقليات متناثرة لا يمكن لها أن تشكل قوى سياسية مؤثرة وتستأثر بالمناصب والمنازل الرفيعة السائدة في هذه المجتمعات العربية الإسلاميّة، والردّ واضح وسوف نأتي إلى تفصيله بمرورنا على منابع هذه النظرة الدونية لهؤلاء المواطنين والذين كُتب عليهم العيش في ظل أقفاص مجتمعية وأسوار وطنية. 

القبيلة: 

لقد كان للانتماء القبلي دور مهمّ في تحديد المكانة الاجتماعية للكائن البشري العربي قبل الإسلام وبعده، لأنّ القبيلة أو العشيرة تمثل الكيان الاجتماعي الفاعل في بنية المجتمع، فالقبيلة أو العشيرة هما الوحدة الكبرى والركيزة التي يبنى عليها المجتمع العربي ماضيا وحاضرا، على العكس من المجتمعات المتمدنة والمتحضرة والتي تُعنى بالإنسان والأسرة كركيزتين وبؤرتين لتشكيل المجتمعات، ورغم ضعف الرابطة القبلية في دساتير معظم الدول العربية واعتمادها على التشريعات المأخوذة من القوانين الأمريكية والأوربية، لكن القبيلة والأسرة ظلتا تحكمان منطق السيادة كما هو واضح وجليّ في دول الخليج العربي والممالك العربية عموما، وهكذا ظلّ هؤلاء السود يعانون من التهميش والإقصاء من مراكز القيادة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ..الخ. وظل دورهم محصورا فيما يحدّد لهم بوصفهم عبيدا وتابعين على الأعمّ والأغلب. أما في جمهورياتنا العربية، فقد تحرّر العبيد أو السود في الدساتير ولم يتحرّروا في الواقع! علما أنّ الكثير من رؤساء الجمهوريات العرب هم من البيض رغم أنهم ينحدرون من عشائر غير معروفة أو عوائل متواضعة جدا أو وضيعة، كما هو حال الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي ظلّت عقدة النسب تطارده، فأصدر قرارات غريبة وعجيبة تشكّك في أنساب الناس الذين ينتسبون إلى شجرة نبي الإسلام القرشية ويُدعون في العراق " السادة" !! وراح يروج إلى انتمائه إلى نسب نبي الإسلام وأصدر شجرة نسب عملاقة يتذكّرها العراقيون تشير إلى انه الحفيد البارّ للنبيّ محمد ! 

ترى من أين جاء تهميش وإقصاء الإنسان المختلف في النسب والحسب والموقع الاجتماعي واللون في مجمعنا العربي والإسلاميّ؟ إننا نزعم كما أسلفنا أنّ الدين الإسلاميّ ساهم بشكل حاسم في التقعيد والتنظير السماويين لهذه العلاقة بين الأبيض والأسود ، بين الرجل والمرأة، بين الحاكم والمحكوم. وسنحاول تبيّن أثر الإسلام كما جاء في القرآن، وفي أحاديث محمد.

الدين 

تحرير العبيد أم استعباد الأحرار ؟ 

سنورد هنا النصوص القرآنية التي ساهمت في سنّ دستور بغطاء سماويّ يقرّ صراحة على وجوب امتلاك الناس رجالا ونساءً، وهو في رأينا من منابع الجدران اللامرئية للتمييز العنصري .

1- سورة البقرة 178 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ". فحياة العبد لا تساوي حياة الحرّ، فلو قتل حرٌ عبداً لا يُقتل الحرّ بالعبد، ولكن يُقتل العبد إذا قتل حراً. أما الإماء فلا تساوي الواحدة منهنّ، حتى المسلمة، إلا نصف الحرّة حتى في العقاب. فالمرأة الحرّة كلها عورة ولا يجوز أن تكشف أيّ جزء من جسمها غير وجهها ويديها، أما الأمة فعورتها من سرّتها إلى ركبتيها، ولذا يجوز لها أن تكشف صدرها إن أرادت. والأمة إذا طُلقت أو مات زوجها فعدّتها نصف عدّة الحرّة. والأمة أو العبد لا يتزوجوا إلا بإذن سيدهم. والأمة إذا كانت متزوّجة وباعها سيّدها، تُعتبر طالقا من زوجها وليس له الحقّ في الاعتراض. 

2- سورة الأحزاب 

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً" 

3- سورة النور 33 

"وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ" 

4- سورة النساء:

"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ….."،
"وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً " 

الرقّ في سيرة النبيّ محمد والتابعين 

*- يصرّح علماء المسلمين ومنهم الشيخ إبراهيم محمد حسن الجمل علنا وبفخر بأنّ "نظام الرقّ وملك اليمين ثابت في الكتاب والسنة والإجماع ولم يُنسخ، وعمل به الصحابة رضي الله عنهم، وقد أزال الإسلام ما فيه من ظلمٍ وعدوانٍ، بل الرقيق إخوان لمالكيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم"، وقال: "أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكتسون"، لكن لا يثبت الرقّ إلا بأسرٍ شرعيّ في الجهاد الإسلاميّ أو ببيع صحيح من مالك للرقيق!! ويقولوا متباهين أيضا بأنّ الإسلام " حرّم بيع الأحرار، بل من الكبائر، لقول النبيّ صلي الله عليه وسلم في ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، أحدهم: "رجل باع حرّاً وأكل ثمنه"، فلا يجوز بيع الأحرار الذين لم يجرِِ عليهم رقٌ بسبب كفرهم وأسرهم في جهاد شرعيّ للمسلمين، فالصورة المذكورة في السؤال لا بدّ فيها من تفصيلٍ، وهل هؤلاء العبيد ثبت عليهم رقّ معتبر شرعاً أم لا". أن "الإسلام لا يبيح أن يسترقّ مسلم مسلما مهما كانت الدوافع العدائية بينهما، فالمسلم المولود من أبوين حرّين لا يجوز استرقاقه في أي حال من الأحوال، فالاسترقاق لا يجوز بين أهل الدين الواحد" . وهذا الشيخ ونبيّه يفتخران كثيرا بعدم جواز بيع الحر أو استبعاد المسلم بينما ينظرون بعين باردة وضمير مستريح إلى استرقاق واستعباد الناس من خارج منظومتهم الإسلاميّة، التي تقرّ صراحة على الرقّ عبر الأسر أو البيع !!! ، ويذهب الشيخ إلى مناظرة عجيبة بقوله " فإذا قامت الحرب واشتدّت وتعرّض الطرفان للقتل والأسر فماذا سيصنع الأعداء بأسرى المسلمين؟
لا شكّ في أنّهم سيأخذونهم رقيقا عندهم. فهل يطلق المسلمون الحرية لأسرى أعدائهم بينما المسلمون الأسرى هم عبيد لغيرهم يباعون ويشترون؟." إذن هي مبادلة معاملة فقط وليس قضاء إلهيا؟ 

وحتى لا ننساق وراء الشيوخ وعلماء الإسلام في الانتصار للرقّ في الإسلام، سنورد مثلا آخر إذ يذكر المفكّر مصطفى محمود العقّاد "شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرقّ؛ إذ كان الرقّ مشروعا قبل الإسلام في القوانين الوضعية والدينية بجميع أنواعه: رقّ الأسر في الحروب، ورقّ السبي في غارات القبائل بعضها على بعض، ورقّ الاستدانة أو الوفاء بالدين" 

دعا الإسلام إلى مكاتبة الأرقاء، وندب إلى إعتاقهم وحثّ على ذلك فقال تعالى في كتابه العزيز: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ (النور الآية 33).

المشكلة أن هذا النص القرآني لا يدعو إطلاقا إلى تحرير العبيد بل هو تقعيد كامل للعبودية، بدليل أنها تدعو إلى تأكيد الاعتراف السماوي بالعبودية وتنظيمها بعقود وآجال خاضعة لمزاج وتقدير السيد كما في القول " إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً". 

…….. 

*- يقول الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار: "إن الصحابة رضي الله عنهم لما أتوا المدينة بسبي فارس في خلافة عمر بن الخطاب كان فيهم ثلاث بنات ليزدجرد ملك الفرس، فباعوا السبايا وأمر عمر ببيع بنات يزدجرد أيضا، فقال له عليّ بن أبي طالب: إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهنّ، فقال: كيف الطريق إلى العمل معهنّ؟ قال يُقَوّمن، ومهما بلغ ثمنهنّ قام به من يختارهنّ، فقوّمن فأخذهنّ علي بن أبي طالب فدفع واحدة لعبد الله بن عمر وأخرى لولده الحسين وأخرى لمحمد بن أبي بكر الصديق فأولد عبد اللّه بن عمر ولده سالما وأولد الحسين زين العابدين وأولد محمد ولده القاسم فهؤلاء الثلاثة بنو خالة وأمّهاتهم بنات يزدجرد" 1 

……. 

*- وبلغ من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيق أحدا أن يقول: كان عبدي وأمتي وأنه أمر المسلمين أن يكفّوا عن ذلك، وأن يقولوا فتاي وفتاتي!! الفرق في التسمية وليس في الفعل، إنّه تأكيد للعبودية بأغلال منسوجة من عسل الكلام وفارغة من الفعل، فما قيمة نبيّ إن لم يأمر ببطلان الفعل نظريا وعمليا؟
*- روي أن عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال: "إني لأستحي أن أستعبد إنسانا يقول ربّي اللّه". وهذا تصريح آخر عن استحلال عبودية الذين يتّخذون غير الله ربّا كما هو شائع اليوم في أرجاء المعمورة!! فلو بعث عليّ اليوم لاستعبد ملايين البشر الذين لا يقولون الله ربّي " ملحدون". 

*- الآية 25 من سورة النساء تخبرنا عن الإماء: "فإذا أُحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب". وعليه إذا زنت ألأمة لا تُرجم حتى وان كانت متزوجة بل تُجلد خمسين جلدةً، ويُقاس عليهن العبيد كما يقول تفسير الجلالين. وأما نكاح الإماء فمباح للسيد متى ما شاء وأي عدد من الإماء شاء. ومن لم يستطع من المسلمين نكاح المحصنات المؤمنات لعدم مقدرته مادياً فلينكح أمةً بإذن أهلها، ولكن هذا غير مستحب لأنّ أولاده منها يكونون ملكاً لسيدها.

يعترف شيوخ الإسلام بالقول " نعم إنّ الإسلام لم يلغ الرقّ الذي كان شائعا في العالم، ولكنه عمل على كثير من إصلاح حاله، وأبقى حكم الأسير ولكنه أمر بالرفق" 

*- في صحيح البخاري باب البيوع، بيع الرقيق، وهناك في كتب الإسلام مثل مسند أحمد، سنن الترمذي" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ولكن تجوز عليه الزكاة والصدقة من أثمان المتاجرة بالعبيد والإماء"!! 

*- مسند أحمد : عهدة الرقيق ثلاثة أيام "، السنن الكبرى للبيهقي " عهدة العبد ثلاثة ليال" والعهدة هي الضمانة، أي سلامة العبد من أيّة عاهة كأنه سلعة مباعة بضمان معلوم " فتح الباري في شرح صحيح البخاري" باب البيوع" أن محمدا اشترى عبيدا وباع وقايض عبدا بعبدين، كما وهب لابنته فاطمة عبدا، وَقبل هدية البشر مثل ماريا القبطية التي لم تعتق إلا بعدما ولدت له إبراهيم ولدا، وكان يضاجعها على سرير حفصة بنت عمر لأنها من ملك اليمين ولا حقّ لها ..!!! 

*- نبيّ الإسلام محمد مات عن تسع نساء وقيل أربع وعن 38 عبدا و20 جارية، والبعض يقول اعتقهم قبل مماته، ولكن سنته بقت في زمن الصحابة إلى يومنا هذا.

*- والعبد الآبق- الهارب- كافر حتى يعود لسيده ولا تقبل صلاته.. هي دعوة صريحة لبقاء العبودية وربطها بعلاقة البشر بربهم. 

*- المولى: وهو شكل آخر أقلّ درجة من العبودية وهو أن يعتق السيد عبده ولكنه عمليا وفعليا يظل في خدمة سيده طوعا.

مما تقدم ذكرنا نتفا ومقتطفات من تأثير القبيلة والدين الإسلاميّ في بناء الهياكل أو الجدران اللامرئية –حسب تعبير الأوان- وهو تعبير موفق ودقيق، والآن أريد أن انقل القارئ إلى الذي حذرنا منه، إلى النتائج التي ترتبت عن هذا الجدار العنصري الكونكريتي العازل بين السود والبيض تحديدا، في مجتمعنا العربي والإسلاميّ. أود أن أنقل إليكم ما دار بين الشيخ خالد الجندي ومقدّم برنامج" القاهرة اليوم":

*- الشيخ الإسلاميّ المصري خالد الجندي يصرّح علنا في لقاء مع مقدم برنامج" القاهرة اليوم" عندما سأله عن موقف الشرع الإسلاميّ من تجارة الرقيق بالبيع والشراء والاستمتاع : قال" الإسلام لا يحرم هذا في أيّ بقعة الأرض طالما كان الحاكم موافقا !!! وقال لمقدم البرنامج وبلهجة مصرية " هي فين الدولة ده.. ايدي على ايدك نروح سوا " وعندما رده المذيع : هل تمزح يا شيخ ؟ قال : لا إطلاقا، أنا لا امزح والإسلام يبيح لنا هذا بشرط موافقة ولي الأمر !! " أي إن الإسلام في دولته المنشودة ستكون البشرية على موعد جديد مع الإماء والعبيد وتجارة الرقيق علنا وهو هدم صارخ للجهود الإنسانية الخارقة للتوصل إلى اتفاق ووثيقة عهد حقوق الإنسان التي حرّمت هذا " فهل يعقل أن البشر أكثر تفهما من الله لقيمة الإنسان وحريته وعيشه بكرامة !؟ وعندما أدرك الشيخ حيرته قال " يعني انت متأكد مفيش أمم متحدة" وهذا إقرار صريح بأن المجتمع المدني بجهوده الحثيثة قد أتى على نزع عبودية الكائن، وليس أقل الدلائل على حصول العبيد" السود" كما حصل لنيسلون مانديلا وهو يقود جنوب إفريقيا بعد عقود من عبودية الرجل الأبيض، وقبله القس مارتن لوثر كينج البروتستناني الذي وقف بوجه سطوة الكاثوليك. سلسلة من نضال الإنسان للوصول إلى حقيقة وجوهر الكائن. 

الجهود البشرية للخلاص من الرق 

الاتفاقية الخاصة بالرقّ 

وقّعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926 تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27 

وقد عدّلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرّر في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/يوليه 1955، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول. 

لما كان موقعو الصك العامّ لمؤتمر بروكسل المعقود في 1889-1890 قد أعلنوا أنهم جميعا موطدو العزم علي وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين، ولما كان موقعو اتفاقية "سان جرمان - إن - لاي" عام 1919، التي وضعوها تنقيحا للصك العام الموقع في برلين عام 1885 والصك العام والإعلان الصادرين في بروكسل عام 1890، قد أكدوا عزمهم علي ضمان القضاء الكامل علي الرق بجميع صوره وعلي الاتجار بالرقيق في البر وفي البحر، 

وعلي ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي عينها مجلس عصبة الأمم المتحدة في 12 حزيران/يونيه 1924، ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تم تحقيقه بفضل صك بروكسل وفي العثور على وسيلة للتنفيذ العملي في مختلف أنحاء العالم للرغبات التي أعلن عنها موقعو اتفاقية "سان جرمان - إن - لاي" بصدد تجارة الرقيق والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري أن يتفق، طلبا لهذه الغاية، على ترتيبات أكثر تفصيلا من تلك التي اشتملت عليها تلك الاتفاقية، ونظرا، بالإضافة إلى ذلك، إلي ضرورة منع تحول عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق، قررت "الدول الموقعة أدناه" عقد اتفاقية وعينت ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض (الأسماء محذوفة) … 

اتفقوا علي الأحكام التالية:

المادة 1

من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان: 

"1" "الرق" هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها، 

"2" "تجارة الرقيق" تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم.

المادة 2

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك: 

(أ) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه، 

(ب) بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، على القضاء كليا على الرق بجميع صوره.

المادة 3

يتعهد كل من الأطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلى جميع السفن التي ترفع علمه. 

ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن علي اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/يونيه 1925 المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع الثاني من المرفق الثاني) بعد تكييفها على النحو اللازم، علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الاتفاقية العامة لن تجعل سفن أي من الأطراف الساميين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) في وضع يختلف عن وضع سفن الأطراف الساميين المتعاقدين الآخرين. 

ومن المتفاهم عليه أيضا أن الأطراف الساميين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية العامة المذكورة أو بعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج على المبادئ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول بأسرع وقت ممكن إلى القضاء النهائي على تجارة الرقيق.

المادة 4

يتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلي هدف القضاء على الرق وتجارة الرقيق.

المادة 5

يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلى العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن يفضي إلي نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة إلى ظروف تماثل ظروف الرق. 

وقد اتفق على ما يلي: 

1. رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) أدناه، لا يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة، 

2. في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون علي وضع حد لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلي نظام السخرة أو العمل القسري، ما ظل قائما، إلا علي أساس استثنائي في جميع الأحوال، ودائما لقاء أجر مناسب ودون إجبار العمال على الرحيل عن مكان إقامتهم المعتاد، 

3. تظل سلطات الإقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة.

المادة 6

يتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف بأغراض إنزال العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة على تلك المخالفات.

المادة 7

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلي الأمين العام لعصبة الأمم.

المادة 8

يتفق الأطراف السامون المتعاقدون على أن تحال إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتين طرفي النزاع، أو كلتاهما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع، باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدى كل منهما، إما إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلي هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، أو إلي أية هيئة تحكيمية أخرى. 

المادة 9

لأي من الأطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم إليها، أن يعلن أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفا فيه.

المادة 10

إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية، وجب إبلاغ هذا الانسحاب بإشعار خطي إلي الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من هذا الإشعار إلي جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه. 

ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء سنة علي وصول الإشعار إلي الأمين العام لعصبة الأمم. 

وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها.

المادة 11

تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها الفرنسي والإنكليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول نيسان/أبريل 1927. 

وعلى أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلى هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها إلي الانضمام إليها. 

وعلى الدول التي ترغب في الانضمام إلي الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطيا وأن ترسل إليه صك الانضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة. 

ويقوم الأمين العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الانضمام إلي الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه. 

المادة 12

هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع. 

يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها. 

وإثباتا لذلك، ذيل الممثلون المطلقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهم. 

حرر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، على أصل وحيد يودع في محفوظات عصبة الأمم. وترسل نسخة مصدقة من هذا الأصل إلى كل دولة موقعة. 

خاتمة 

نحن بحاجة حقا إلى إطلاق العنان للإنسان ذاته، وهي دعوة لثورة من أجل شيوع النموذج الحقيقي لعلاقة الإنسان بالإنسان دون شرط أو قيد، عندها يستعيد اللون عافيته ويبقى ندا لقوس قزح وتوبة الله.. الأسود والأبيض ، ليسا نموذجين للثواب والعقاب، إنهما لون الروح البشرية وتمظهرها الدائم والقائم والسائد في الحياة.
الجدران اللامرئيّة: العنصريّة ضدّ السّود 12- السود في تونس: الإرث الثقيل وسلطة اللون الواحد
الاحد 15 شباط (فبراير) 2009، بقلم محمد سفينة  
التمييز ضدّ أصحاب البشرة السوداء في المجتمع التونسي، جرح ينزف في صمت لم يندمل رغم عديد التغيرات الاجتماعية والثقافية ومظاهر الانفتاح التي يشهدها المجتمع… نظرة دونية يبطنها البعض ويتجاهر بها البعض الآخر ولا تخلو من التحقير في أغلب الأحيان…
- ألسنا نقول" سوّد الله وجهك لمن نغضب منه؟!

- أليس أهل النار سودا وأهل الجنّة، كلّهم، بيضا في مخيالنا الشعبيّ… أمثلة وتعبيرات عديدة ساكنة فينا من بقايا عصور العبودية والانحطاط، في مجتمع نتبجّح بالقول عنه إنه متفتح ومنفتح ومتسامح… وهلم جرّا من المصطلحات الفضفاضة الخالية من معانيها الحقيقية..

هكذا نرى ونتعامل مع السود الذين يمثلون جزءا هامّا من نسيجنا الاجتماعي والثقافي ومن تاريخنا " الأسود
".

السود وإرث العبودية الثقيل:

في جانفي 1846 تمّ في تونس إلغاء الرقّ من طرف المشير أحمد باشا باي حاكم الإيالة التونسية تحت ضغوط أروبية كان الهدف من ورائها إلغاء استعباد أسرى القرصنة البحرية من الأوروبيين، وهو ما مفاده أنّ السود في تونس لم يكونوا هم المستهدفين من هذا القانون، ولكنهم استفادوا منه رغم أنه لم يلغ واقع العبودية بالنسبة إليهم، إذ تواصلت لعدة عقود بعد هذا القرار، خاصّة في مناطق واحات الجنوب حيث استوطنت أعداد كبيرة من السود، الذين تمّ جلبهم منذ الفترة الوسيطة من مناطق جنوب الصحراء لاستغلالهم كعبيد وخدم، حيث أنّ امتلاك العبيد والخدم السود كان نوعا من الوجاهة الاجتماعية.

وحتى بعد أن تمّ القضاء نهائيا على العبودية فإنّ رواسب تلك الفترة قد ظلّت سارية في ظلّ نظام اجتماعيّ بقي وفيّا للماضي، حيث بقي الأسود يلقّب بالعبد والخادم حتى وهو حرّ، كما أخذ الكثير من السود أسماء وألقاب مالكيهم السابقين وبذلك بقوا يحملون إرثهم العبوديّ في مجتمع، لا يزال إلى حدّ الآن في كثير من المناطق، يرفض المساواة، بل ويصرّح بها ويفصل بين الأبيض ( الحرّ) والأسود (العبد) حيث أنّ الثقافة اليومية المتداولة، وجملة الرموز التي يتناقلها الناس في معاشهم اليوميّ، لا زالت تحتفظ ببقايا هذا التمييز، وذلك باستعمال مصطلحات وصفات من القاموس اللوني الذي يتمّ تلطيفه لإصباغه بمشروعية أخلاقية تجيز له التصريح.

وفي هذا المنحى يقول الأستاذ هشام الحاجّي، المختص في علم الاجتماع، أنّ "هذا التمييز يعود بالأساس إلى أسباب ثقافية، إذ أنّ هناك رغبة مجتمعية لاواعية للحفاظ على التجانس اللونيّ خاصّة وأنّ الثقافة التقليدية، التي لا تزال فاعلة في جوهرها، ثقافة هرمية تقوم على الثنائيات وتستعيد بشكل من الأشكال ثنائية السيد والعبد، وهذا التمييز وظّفته الثقافة الشعبية للحفاظ على هذه الهرمية من ناحية، ولمنع كلّ حراك من شأنه أن يهدّد أسسها ويدعو إلى تغييرها.

وفي اتصال بالواقع اليومي المعيش، تحدّث الشابّ حسن حنزولي وهو أصيل مدينة مارث بالجنوب التونسي عن مسألة التمييز فقال إنّ المسألة تظلّ معنوية بالأساس، إذ تحسّها من خلال الحركات والكلمات التي تبدو بسيطة وعادية بالنسبة للبعض ولكنها غير ذلك، حيث تنعت دوما "’ بالوصيف " أو ’ الكحلوش " وبالتالي فإنّك أقلّ قيمة من الأبيض، خاصّة في الجنوب، حيث العلاقة هي علاقة عمودية بين الأبيض والأسود نظرا للعلاقة القديمة المتّصلة بأفضلية الأبيض عن الأسود وبسلطته عليه في السابق.

الدولة الحديثة وأحادية اللون:

بقيت دولة الاستقلال في تونس على مدى عقود من الزمن رهينة الحزب الواحد خاصّة في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وهي الآن بعد أكثر من خمسين سنة من إعلان الجمهورية التي لا تقيم تشريعاتها أيّ تمييز على أساس لون البشرة، سواء من زاوية التمتع بالحقوق المدنية والاقتصادية أو الاجتماعية أو من زاوية الإفادة من الحقوق السياسية، تصويتا أو ترشيحا أو تبوّءا للمسؤوليات المتقدمة بأجهزة الدولة، قد بقيت رهينة اللون الواحد، رغم أنّ نسبة السكان ذوي البشرة السوداء هي في حدود العشرة بالمائة، ليبقى السود مغيّبين عن المناصب العليا في الدولة، حيث لم يسبق أن تقلّد أيّ أسود منصبا وزاريا، كما لم يدخل تحت قبة البرلمان أيّ نائب أسود كما لم يسجّل العنصر الأسود في قائمة السفراء إلا في مناسبتين اثنتين على مدى خمسين سنة.

وفي حادثة ضمن هذا السياق وقع في أوائل ثمانينات القرن الماضي تعيين مسؤول جهوي (معتمد) أسود في إحدى مدن الجنوب، حيث تمّ طرده قبل أن يباشر مهامه من طرف إحدى الشخصيات النافذة من أصدقاء الزعيم الراحل بورقيبة، بسبب لونه، إذ أنه من غير المنطقي ومن غير المعقول – حسب السائد - اجتماعيا أن يتم تعيين مسؤول ذي بشرة سوداء في منطقة تابعة لنفوذه.

وبهذا يبقى السود خارج فضاء السلطة نتيجة لمجتمع يرفض ارتقاء الأسود الموسوم بالدونية لدى البعض، ويرجع الدكتور مهدي المبروك، المختصّ في علم الاجتماع،هذا الإقصاء إلى "اللامساواة الاجتماعية وإلى تراث التهميش الذي تعرّض له هؤلاء لعدّة قرون، والذي منعهم من التدارك الاجتماعي في الدولة الوطنية الحديثة، وذلك ما يجعل
حظّهم في إفراز النخب السياسية العليا بالأساس قليلا ومنعدما ويحتاج إلى الكثير من الوقت لكي يتحقق".

الزواج المختلط، حصن التمييز المنيع:

لئن يعتبر السود جزءا من النسيج المجتمعي التونسي، فإنّ الزيجات المختلطة لا تزال تعتبر من الحالات النادرة، وخاصّة منها زواج الأبيض من سوداء، والمجتمع التونسي هنا لا يختلف عن بقية المجتمعات التقليدية، إذ أنه وإن كان يستبطن ريبته من المختلف في الدين أو في العرق، فإنّه يعلنها صراحة في مسألة الزواج فهو لا يستسيغ هذه العلاقة، بل يرفضها صراحة. فالزواج هو القلعة الحصينة التي تأوي إليها ثقافة التمييز وتتحصن وراءها، خاصّة أنّ علاقات النسب والمصاهرة هي أكثر العلاقات التي تبرز الرغبة في الحفاظ على النسق والنمط الاجتماعي القائمين، وذلك بالنظر إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمؤسسة الزواج كعملية إنتاج مجتمعيّ وإعادة إنتاجه.

ولا شك أنّ عوائق عديدة تبقى قائمة في ما يتعلّق بالزواج بين السود والبيض، فالمجتمع التونسي كمجتمع تقليديّ لا يعتبر الزواج مسألة شخصية، بل يوظّف هذه المؤسّسة ضمن إستراتيجيته المجتمعية، وهو ما يتجلى في تبخيس قيمة الحبّ وكلّ الاعتبارات الذاتية عند الاختيار.

وفي هذا الإطار تحدّثت السيدة ريم الحمروني، وهي ممثّلة مسرحية تونسية، سوداء البشرة ومتزوجة من رجل أبيض، عن تجربتها التي اعتبرتها تجربة شاقّة وقاسية، خاصّة في مرحلة الزواج الأولى، من خلال نظرة الاستغراب والاستهجان التي كانت تحسّها في نظرات الآخرين، واعتبار زوجها بمثابة المسكين المتزوج من "وصيفة".

وأمام هذا الصدّ الاجتماعيّ الرافض للزواج المختلط، قال الشابّ رضا –ب (صحفي): "لن أتزوّج من بيضاء حتى أكون رجلا أمام نفسي، بالمعنى الاجتماعي للكلمة، ولكي لا أحسّ يوما بالنقص أمام زوجتي… أقول هذا من خلال معرفتي بالمجتمع التونسيّ الذي يرى أنّ الأسود غير لائق بالمرأة البيضاء، وغير مرادف لها مهما كان مستواه الثقافيّ والمعرفيّ والماديّ".

هذا الرأي يرجعه الدكتور مهدي المبروك إلى التنشئة الاجتماعية وإلى التربية على الخوف والرهاب من الآخر، في مجتمع ينظر إلى الآخر، المختلف في العرق، بدونية وتحقير ولا يرجع فشل العلاقات المختلطة إلا إلى الأسباب اللونية.

ملاك زوايدي فتاة سمراء ذات جمال وثقافة محترمين، ترى أنّ الشابّ الأبيض لا ينظر إلى الفتاة السمراء إلا من خلال عين الشهوة (جسد وجمال مختلفان)، ومن خلال الرغبة في التشكيل اللونيّ، وتقول في هذا الشأن : "منذ صغري كانت أمي توصيني بأن أحافظ على" قشرتي" ليقينها بأنّ الأبيض لا ينظر إلى السوداء إلا بنظرة الشهوة والنزوة العابرة، وللأسف الشديد وجدت أنّها محقّة في ذلك من خلال معايشتي للواقع".

ومن جهة مقابلة تقول شادية غ، وهي فتاة بيضاء أصيلة إحدى مدن الجنوب التونسي أنّ زواج البيضاء من أسود خاصّة في الجنوب التونسي، هو ضرب من المستحيل ومجلبة للعار لها ولأهلها، فلا تتزوّج من أسود إلا ذات السمعة السيّئة، ومن تقدم بها العمر، واليائسة من الزواج بأبيض.

ومع هذا فإنّ كلّ هذه العوائق والحواجز لم تمنع من وجود عديد التجارب الثنائية الناجحة التي آمنت بقيمة إنسانية ثابتة، وهي قيمة الحبّ التي تبقى قادرة على كسر كلّ القيود والحواجز المجتمعية البائسة.

وهنا فإنّ النخب والفاعلين الثقافيين مدعوّون للتعامل مع بقايا الثقافة التقليدية، من أجل تغييرها، حتى تبرز قيم المساواة الأنطولوجية بين الناس بعيدا عن دينهم أو لونهم أو عرقهم.
الجدران اللامرئية: العنصريّة ضدّ السّود(13) - في النظر إلى أزمة دارفور: هل ما أصابنا ازدواجية معايير أم مس من العنصرية؟
الثلثاء 17 شباط (فبراير) 2009، بقلم رجب سعد طه  
منذ عدّة أعوام كتب صحفي أمريكي يدعو إلى إرسال عدة طائرات لتقوم بنقل جثث مئات الضحايا من دارفور إلى الأمم المتحدة، ودفنهم في واحدة من الولايات الأمريكية "تذكيرًا بلامبالاة العالم، وللتذكير بأنّها أوّل إبادة جماعية وقعت في القرن الواحد والعشرين"! وإمعانًا في السخرية طالب الصحفي في مقاله بـ "تذكير العرب بأنّ قتل مئات الآلاف من المسلمين في دارفور يتطلّب الاحتجاج أيضًا".

ربّما لا يعلم الصحفيّ أنّ الكثير من المسلمين قد يجهلون أنّ المدنيين الذين تساقطوا (وما زالوا يتساقطون) منذ بداية النزاع المسلَّح المستمر بين المتمرّدين والميليشيات المدعومة من الحكومة السودانية، هم من المسلمين. إنّ أهل دارفور – الذين قد يصفهم لك أيّ سائق تاكسي يعتمد في معلوماته على نشرات المقاهي الإخبارية، وهو يهزّ كتفيه في لامبالاة بأسوأ النعوت، قبل أن يفسِّر ذلك ببساطة متناهية، وهو يتذكّر بشرتهم السوداء الداكنة، بأنّهم "وثنيون عملاء" – هم في الواقع من أكثر أهل السودان احتفاءً بالقرآن ورعاية وحفظًا لـه؛ حيث تنتشر في ربوع دارفور بيوت القرآن المسمّاة بالخلاوي، والتي دأب الدارفوريون على تكريم خريجيها من حفظة القرآن، بدءًا من إغداقه بالمال وحتى تزويجه بواحدة أو أكثر، بل إنهم لا يطلبون مهرًا من حافظ للقرآن.

لم تصل بعد المجتمعات العربية والإسلامية إلى مرحلة من التطوّر الإنسانيّ، تدفعها إلى التعاطف مع أصحاب الألم والمعاناة، بغضّ النظر عن اختلاف الدين أو الجنس. ورغم ذلك فإنّ تقارير المنظمات الحقوقية التي رصدت سفك دماء المسلمين، وتشريد مئات الألوف منهم واغتصاب بناتهم في دارفور، لم تطرف لها أجفان الحكام والشعوب في الدول العربية والإسلامية، ولو حتى بمظاهرة تطالب بمحاسبة وعقاب المسئول عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة هناك، وهذا أضعف الإيمان. المظاهرات الوحيدة التي خرجت كانت تسبّح بحمد النظام الحاكم في السودان وتستعيذ بالله من الشيطان الدوليّ أوكامبو.

قد لا يستطيع البعض أن يعتب على العرب والمسلمين عدم اكتراثهم بالأزمات الإنسانية التي يعاني منها غيرهم؛ بزعم عدم امتلاكهم رفاهية شعوب وحكومات دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، فلديهم من المشكلات القدر الذي يفيض عن حاجتهم. همجية الجيش الصهيوني في الأراضي المحتلة في فلسطين، مستقبل غامض في العراق تصبغه المجازر اليومية بلون الدم، المقاومة والدولة في لبنان، ومَن قتل مَن في أفغانستان؟!

لكن هل يشفع هذا التعامل لسنوات بدم بارد مع معاناة أهل دارفور من النزوح والجوع والمرض والقتل والاغتصاب، وتجنيد الأطفال للقتال في صفوف الميليشيات. إن أهلنا في دارفور يحتاجون منا لاستنفار الطاقات، وتنظيم المظاهرات، والمؤتمرات، وجمع التبرعات، كما فعلنا مع إخواننا في لبنان وفلسطين. لكن يبدو أنه كتب على أهل دارفور أن يكونوا في معاناتهم محرومين من تضامن الشعوب العربية والإسلامية.

هل ستغدو مجازفة منا لو حلمنا بمطالعة خبر صحفي عن الإعداد لدويتو أو أوبريت لمساندة أهل دارفور؟ هل سيسعدنا الحظّ بمشاهدة فيديو كليب يبكي ضحايا دارفور؟ أم أنّ الأجساد الهزيلة المعدمة ذات البشرة الداكنة التي ينهشها الفقر والتجاهل والمرض، لا تستحقّ من فنانينا الكرام إقامة المؤتمرات الشعبية، والتنديد، وقرض الشعر، وذرف الدموع أمام شاشات الفضائيات؟!

كتب الأستاذ فهمي هويدي في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 5 يوليو 2006 في مقاله سنة العار: "ينبغي ألا نتوقع من الآخرين أن يدافعوا عن حقوقنا أو كرامتنا التي تخاذلنا عن الدفاع عنها. لكن ذلك لا ينسينا أنّ الضمير العامّ في تلك المجتمعات الذي استثاره الحاصل في دارفور، واهتزّ لما جرى في رواندا. قد أصيب بالسكتة غير البريئة حين تعلق الأمر بالعرب والمسلمين (من فلسطين إلى شيشنيا)". 

بالفعل لا يستطيع أحد أن يشكّك في ازدواجية المعايير التي يعاني منها المستضعفون في الأرض من المجتمع الدولي، عربًا كانوا أم من غير العرب. لكن ما ذنب دارفور وأهلها؟ هل يؤثمون على الاهتمام بهم وعلى الجهود التي تبذل لوقف الجرائم المتصاعدة ضدهم؟!

إن عدوى ازدواجية المعايير قد أصابت العرب لاشكّ، وكما نرى فإنّ التعليق المكتوب منذ سنوات، والذي يتمّ استنساخ مضمونه بطرائق مختلفة في الإعلام العربي حتى الآن، على اهتمام المجتمع الدولي بكارثة دارفور الإنسانية، قد صيغ بطريقة قد يفهم منها استثناء أهل دارفور من زمرة المسلمين! إن إدانتنا لصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم ترتكب بحق إخواننا في فلسطين ولبنان والعراق، يجب ألا تقل بحالٍ من الأحوال، عن إدانتنا لصمت الأقلام العربية والإسلامية (غير البريء) عما يجري لأهلنا في دارفور.

قارنوا في هذا الإطار بين الاحتفاء العربي بالبيان المنفرد الذي أصدره ماركيز منذ سنوات إعجابا بالصمود الفلسطيني وبغضا للصهيونية، وبين التجاهل الذي حظي به مقال سونيكا الذي كتب فيه عن تخريب حكومة السودان للجهود الدولية لمساعدة وحماية ضحايا النزاع، كما يمكنكم المقارنة بين الاهتمام البالغ بتحليل وتفسير ونقد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين، وبين الجهل المطبق بالقرارات المتعلقة بدارفور.

تتباين الإحصاءات التي تتناول عدد ضحايا دارفور، وأدناها رقم ضخم لا يحتمل أي ضمير حي تجاوزه، لكن كل هؤلاء الضحايا والمنكوبين لم يحركوا مشاعر الذين سكتوا طوال السنوات الماضية متجاهلين ما يدور في غرب السودان، لكنّ الذي دفعهم للحركة والنشاط والانفعال والكتابة، هو توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو الاتهام لرئيس السودان عمر البشير بالتورط في جرائم حرب ارتكبت في دارفور، وطلب اعتقاله ومحاكمته، بينما وصف واحد من جوقة الدفاع عن البشير، أزمة دارفور بالتافهة ورأيه أنها لم تكن تستحق كل هذا الضجيج. إنهم يبكون المتهم الذي لم يستطع تبرئة ساحته، وينسون الضحايا.

ومن المفارقات الكامنة في خطاب المناهضين للمحكمة الجنائية الدولية ولمدعيها العام، أنهم في حين يصرون على رفض محاكمة الحكام العرب أمامها، يطالبون، في ذات الوقت، بمحاكمات عاجلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، ويزعمون أنهم بدؤوا الإعداد لحملة قانونية قوية لإحالة مرتكبي جرائم الحرب في حرب إسرائيل الأخيرة على غزة إلي المحكمة الجنائية الدولية. يرفضون قرارات المحكمة وينعتونها بخدمة أجندة المصالح الأمريكية المعادية لنظام السودان المقاوم والممانع، ويطالبون بإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إليها، أي منطق يحكم هذا الخطاب؟!

يبدو أنّ أزمة أهل دارفور لن تجذب اهتمام المواطنين العرب وقنواتهم الإعلامية، إلا لو كان المسؤول عن جرائم الحرب هناك هو الجيش والميليشيات الإسرائيلية، وليست السودانية. فينبغي أن تكون قضية ضحايا دارفور هي قضية تحرر وطني ومقاومة ضد المحتلّ الأجنبي الغاصب، حتى تأخذ حقها من الانتباه والتآزر مع أصحابها؛ فلا مكان للدفاع عن المدنيين في ظل النزاعات المسلحة داخل أراضينا العربية والإسلامية. خاصة لو كانت الأطراف المسؤولة تُعلن إسلاميتها على الملأ، وتتشدق دومًا بتبنيها لأجندات المقاومات. لكن الإجابة التي قد تكون أكثر إيلامًا، هي أن معاناة السود عندنا لا يمكن مساواتها بمعاناة البيض، حتى لو جاوزت أعداد الضحايا الداكنين أضعاف ما وقع في أزمات أخرى. 

في ندوة عُقدت في الفترة الأخيرة عقب العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، دار النقاش بين عدد من النشطاء الحقوقيين العرب عن إمكانية تحويل مجرمي الحرب في غزة وفي دارفور إلى المحاكمات الدولية. وبعيدًا عن السجالات القانونية المتوقعة، كان لأحد أبرز الحقوقيين المتحدثين موقفًا له دلالاته الموجعة. حيث رفض بشدة الربط بين أزمتي غزة ودارفور، بشكل بدا منه وكأنه يعتقد أن الاقتصاص لضحايا غزة لن يتم دون تجاهل ضحايا دارفور الذين يتبرأ منهم الجميع، حتى جاء اليوم الذي نكتشف فيه تنصل بعض المدافعين عن حقوق الإنسان من مؤازرتهم.

إنه جدار جديد لم يكن مرئيًا.
الجدران اللاّمرئيّة: العنصريّة ضدّ السّود(14): أمّي لا تفضّل لي امرأة خلاسيّة
الاربعاء 18 شباط (فبراير) 2009، بقلم عمر قدور
على عادة الأمّهات؛ يؤرّق أمّي بقائي عازباً، وتعود إلى طرق موضوع الزواج بين الحين والآخر، وأعدها كلَّ مرّة بالامتثال لرغبتها. في إحدى المرّات أشرتُ إلى مذيعة خلاسيّة قائلاً: عندما أعثر على امرأة كهذه سأتزوجّها. ومع أنّ الحديث بدأ من باب الدعابة إلا أنّه اتّخذ منحى جدّيّاً مع استنكار أمّي منّي أن أُعجب بامرأة غير جميلة كالمذيعة المذكورة، رحت أفنّد لها مواطن الجمال في وجه المذيعة، وكانت توافقني الرأي، لكنّها بقيت غير مقتنعة بأنّ مثل هذه الخلاسيّة يمكن لها أن تكون جميلة، لذا أنهت النقاش بما يعبّر عن قناعاتها، وعن سلوكها أيضاًً: الشكل ليس مهمّاً، المهمّ هو التفاهم.

أسوق المثال السابق، وفي جعبة الكثيرين منّا ما يشابهه، للدلالة على عمق المسبقات الثقافيّة التمييزيّة، حتّى لدى أشخاص لا يمارسون سلوكاً تمييزيّاً، بل ربّما كانوا أقرب إلى التعاطف مع المهمَّشين ومناصرتهم، ومثل هؤلاء الأشخاص لا نستطيع محاكمتهم أخلاقيّاً لأنّهم لا يتبنّون أيديولوجيّات عنصريّة، وإن كانوا يتمثّلون في لاوعيهم ثقافة تمييزيّة موروثة ومحدثة في آن واحد. لنعترف في هذا الصدد بأنّ عنصريّتنا مركّبة؛ من جانب لها موروثها، ومن جانب آخر تتماهى مع عنصريّة الأقوى وهو الغرب طبعاً. لا يكفي مثلاً، على أهميّة الحدث، أن ينتخب الأمريكان رئيساً من أصول أفريقيّة لكي نقول إنّ الثقافة الأمريكية تخلّصت من شوائبها العنصريّة، ولو كان الأمر كذلك لما نوّهنا بانتخاب رئيس أسود، ولمرّ الأمر بلا انتباه. 

لنعد إلى معايير الجمال المهيمنة؛ أليست جزءاً هامّاً من الثقافة؟ ماذا لو تفحّصنا قائمة عارضات الأزياء الشهيرات "السوبر موديل"؟ كم زنجيّة أو خلاسيّة سنعثر عليها في القائمة؟ ألم تكن نعومي كامبل استثناءً؟ لنأخذ أيضاً قائمة ملكات الجمال؛ أهناك من يتذكّر انتخاب ملكة جمال زنجيّة؟ لا أعتقد أنّ هذا قد حدث حتى الآن. لنستذكر نجمات هوليود الشهيرات، أتوجد بينهنّ فنّانة زنجيّة؟ أيضاً ستكون الإجابة بالنفي. أما على الصعيد الإعلاميّ فتكاد أوبرا وينفري أن تكون ظاهرة لا مثيل لها. وأخيراً أليست المعطيات السابقة جزءاً من ثقافتنا أيضاً؟ أم أنّ هناك من يتوهّم وجود ثقافة عربيّة أو إسلاميّة خالصة وبمنأى عن تأثيرات الآخر؟!

ليس من شأن الأسئلة السابقة أن تحمّل الغرب وزر عنصريّتنا كاملاً، لكنّ هذا لا يعفينا من تفحّص المؤثّرات الثقافيّة مجتمعةً، بما فيها استلابنا الثقافيّ أمام الغرب، مع تأخّرنا الدائم في تلقّي المؤثّرات، وأحياناً المؤثّرات التي يكون الغرب قد تجاوزها فعلاً، أو بصدد مراجعتها. ولعل ما يدلّنا على عمق الاستلاب التشديد المتواصل على مفهوم الهويّة، فلو لم تكن الهويّة بمفهوم العصبويين مهدَّدة لما كان التشديد على صونها من الآخر. أن يكون الغرب قد تخلّص قانونيّاً من تبعات العنصريّة والتمييز فهذا شأن يخصّ المواطن الغربيّ، وقد تتأخّر تأثيراته في الوصول إلينا، أما الظواهر الثقافيّة الغربيّة المعمَّمة، أي تلك التي يتلقّاها عموم الناس عبر الإعلام، فلا تزال تحت هيمنة النموذج الأبيض، ولم ترتقِ بعد إلى عتبة القوانين المعمول بها في بعض الدول الغربيّة.

يساعدنا في عنصريّتنا أنّنا، سكّان المتوسط، أقوام تقع بين حدّي الأسود والأبيض؛ فمن جهة يساورنا نوع من الاستعلاء تجاه الجنوب الأسود، وهو استعلاء كان يجد مبرّرات حضاريّة إلى عهد قريب، ومن جهة أخرى نسعى إلى تمثّل الأكثر بياضاً، أو الأشقر، وهذه عقدة نقص تاريخيّة لدينا تجاه الشمال/الغرب المتفوّق حضاريّاً منذ قرون. نحن أبناء الشمال والجنوب معاً، وهذا المركّب يسهّل علينا تعريف ذواتنا بالانحياز إلى الجهة الأقوى، ويعفينا من تبعات موقع المهمَّش الفعليّ. معركتنا المستمرّة ما تزال هي إثبات الذات، وما تزال في طور إثباتها كمقلوب عن الآخر ومتعالٍ عليه، فلم نصل إلى الذات الناضجة التي ترى نفسها في تكاملها مع الآخر. كأنّ الجغرافيا بدورها تفاضليّة، فيتمايز منها من هو أبعد شمالاً؛ تمايز نراه في أوربا ذاتها، وفي البلد نفسه أحياناً كما يميّز طليان الشمال الثريّ أنفسهم من طليان الجنوب الفقير. في هذا السياق أستذكر إيطاليّة عرفتها قبل سنوات، سألتها بسبب سمرة بشرتها عمّا إذا كانت من الجنوب، فبدت مستاءة من سؤالي وأجابت بترفّع إنّها من الشمال، قلت لها إنني بالمقارنة معها من جنوب الجنوب، فاعتذرت منّي بشدّة وقالت إنني لست معنيّاً بكلامها لأنني لست إيطاليّاً!

ممّا يبعث على الدهشة، ويستدعي التأمل، أنّ ثقافتنا تزخر بمديح السُمرة والعيون السوداء، بينما تتّجه الممارسة الفعليّة إلى تفضيل الأكثر بياضاً والعيون الزرقاء متى أتيح ذلك. أغانينا بغالبيّتها تتغزّل بالحبيبة السمراء، وأشعارنا كذلك، وعند محكّ الاختيار يذهب البحث إلى البيضاء أو الشقراء إن أمكن، فكيف يستقيم التغنّي بنموذج جماليّ ما وتفضيل نموذج آخر عليه في الوقت نفسه؟ ثم إنّ الممارسة التمييزيّة في مجتمعاتنا، بسبب افتقارها إلى الزنوجة، تتمّ بحدّة أقلّ، لكنّها ليست بلا آثار عميقة أو مستديمة خاصّة على صعيد المعايير الجماليّة المطلوبة من المرأة. تستطيع المرأة السمراء في مجتمعاتنا أن تدندن لنفسها بكلّ الأغاني التي تتغزّل بسمرتها، وأن تتمتّع بهذه الثقة أمام المرآة، لكنّها في مواجهة الواقع ستجد نفسها مقصيّة لصالح الأكثر بياضاً، وعليها أن تبذل جهداً مضاعفاً لتثبت أنّها على قدم المساواة مع قرينتها البيضاء المحظوظة. بل عليها أن تحاول باستمرار أن تصبح أكثر بياضاً، ولنا في كميّة المستحضرات التي تُستهلك من أجل تبييض البشرة معيارٌ على مكابدة أولئك النسوة. وإذا استدللنا بالملاحظة العيانيّة سنجد نسبة أكبر من النساء البيض اللواتي اكتفين بما وهبته إيّاهنّ الطبيعة، ولم يبذلن الجهد الذي تبذله نظيراتهنّ السمراوات، وهذا لا ينسحب على العناية بالجسد تحديداً، وإنما يمتدّ ليشمل مناحي مختلفة بما فيها التحصيل العلميّ أحياناً. لقد أدّى هذا حتّى إلى ظلم البيضاوات، إذ باتت شريحة من المجتمع تنظر إليهنّ بنمطيّة على أنّهن أقلّ ذكاء أو مقدرة، أو على أنّهن مجرد شكل فارغ من المحتوى.

ربّما كانت عقدة النقص الحضاريّة تدفعنا إلى تمثّل الأسوأ قي موروثنا، والأسوأ في الثقافة العالميّة المعاصرة؛ موقع الضعف الذي نستقرّ فيه الآن يدفعنا إلى توسّل الماضي الإمبراطوريّ الإسلاميّ، بكلّ ما فيه من قهر لشعوب أخرى، بما في ذلك ظاهرة الرقيق والجواري والخصيان التي تزخر بها كتب العصر الإمبراطوريّ الذهبيّ. يلاقي هذا التوق ما نشهده من نرجسيّة للغرب وتمركزه حول ذاته، وكأنّ الغرب تسيّد موقعاً نحن الأولى به، لذا يكون تعارضنا مع الغرب صراعاً على الأحقّيّة، وفي الوقت الذي نشجب فيه النموذج الغربيّ فإنّ أسوأ ما في هذا النموذج يغلّ في وعينا، بل يحظى بالتقدير. قبل سنوات اكتسحت دمية باربي العالم، صارت باربي هي النموذج الذي يجدر بالمرأة أن تصل إليه، ومن المفارقات أنّ الإيرانيين صنعوا دمية مضادّة، بمواصفات إسلاميّة طبعاً، لكنّ أحداً لم يكترث بهذه الدمية المحجّبة، بقيت باربي إلى أن استنزفت زمنها كأيّة موضة أخرى، وخسر الإسلاميّون تلك المنازلة الجماليّة حتّى في ديارهم.

إن تفحّص موقع المأزوم لا يعني بأيّة حال أن نلتمس لأنفسنا الأعذار، مثلما لا تعني الإشارة إلى الشوائب العنصريّة في الثقافة الغربيّة عزاءً لنا نحن الأكثر تخلّفاً، والحقّ إننا نحكم على أنفسنا بالتخلّف إن لم نواكب الجهد الذي بدأه الغرب منذ نصف قرن في مراجعة وتفنيد المركزيّة الأوربيّة. صحيح أنّ هذا الجهد لم يؤت ثماره تماماً، وهذا أدعى إلى ملاقاته بالمزيد من التكامل الحضاريّ، حينها قد يكون من حسن حظنا أننا لسنا بيضاً تماماً، وأننا لا نسعى إلى أن نصبح كذلك. لعلّ الجغرافيا وضعتنا في موقع تلك الخلاسيّة التي أعود فأعبّر عن إعجابي بها، وأروع ما فيها أنها تجاوزت نقاء الأسود والأبيض.
الجدران اللامرئية: العنصرية ضدّ السّود(16) - تراجيديا الإنسان الملوّن
السبت 21 شباط (فبراير) 2009، بقلم معاذ حسن  
تقديم:

لا يمكنني إبداء ملاحظات عيانية ناتجة عن مشاهدات الاحتكاك اليومي ربما لقلّة الزنوج في سوريا وفي مدينتي التي أعيش فيها. لكن أذكر جيدا أنه منذ أواخر ستينات القرن العشرين، كان ثمّة مشهد أقرب للفولكلور اليومي يبدأ عصر كلّ يوم، على الكورنيش البحري القديم في طرطوس، حيث يقف رجل أسود متوسّط العمر، عرفت أنّه سوداني الجنسية، وأمامه محمصة بدائية صغيرة لِشيّ الفول السوداني، الفستق. لها مدخنة صغيرة الحجم. يبيع المارّة الفستق المحمّص وهو ساخن، وكان يشار له بالعبد وأحيانا بالعبد الأسود، وكانت التسمية الشائعة للفول السوداني المحمّص منذ مراحل طفولتنا" فستق عبيد"، لكن دون أن يعني ذلك مذمّة مقصودة واعية للشخص، رغم دلالاته الكبيرة في لاوعينا الجمعيّ الموروث، وإنما كتوصيف ظاهريّ ساذج للمشهد. طبعا اختفى هذا الشخص منذ مدّة طويلة، وغاب معه هذا المشهد. 

بالمقابل فإنّه مع بدء تعميم استخدام جهاز التلفزيون على نطاق واسع في سوريا منذ بداية السبعينات، فإنّ مشاهد الاضطهاد العنصري للزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، التي كانت تبثها نشرات الأخبار وبعض البرامج الرسمية الحكومية المعادية للسياسة الأمريكية في بلدي آنذاك، سمحت بظهور، على الأقلّ في محيطي الضيّق الذي كنت أعيش فيه، مشاعر تعاطف، ولو عن بعد، نحو الزنوج في العالم عموما. وربّما يعود ذلك أيضا لسبب أخر، وهو أنّ أغلب العائلات الفقيرة بل والمعدمة في طرطوس. وبشكل خاص في ريفها الجبليّ منذ خمسينات القرن العشرين، قبل كثافة الهجرة من الريف إلى المدينة، كانت ترسل بناتها بكثرة للعمل كخادمات في لبنان المجاور لدى الأسر اللبنانية الغنية والإقطاعية، وشبابها كعمال في المزارع وورشات العمل. وكثيرة كانت حكايا التنكيل والاغتصاب ونظرة الاستعلاء العنصريّ ضدّهم آنذاك. وأذكر أنّي أصبت مرة بصدمة قوية، وأنا شابّ في مقتبل العمر، عندما شاهدت بأمّ عيني صيف عام 1968، سيارة تاكسي لبنانية طويلة تقف فجأة أمام المنزل المجاور وعليها نعش خشبيّ بسيط للغاية، فهمت بعد ذلك أنّه يحوي جثمان ابنة جارنا، التي اغتصبت وقتلت في منزل مخدوميها في لبنان الذين استطاعوا تسوية الأمر مع أهلها في سوريا، وجلب جثمانها ودفنه بسرعة.

ومع ذلك فإنّ كثيرا من مفردات الاستهجان الشائعة في ثقافتنا الشعبية العامة مثل، أسود، عبد، زنجي. كانت وما تزال تطلق عموما على كلّ شخص نكرهه ونقصد ذمّه، أو نستهجن شكله أو نحتقره..إلخ. وأظنّ أن لذلك جذرا مزدوجا فينا كبشرٍ أوّلا، وفي ثقافتنا الموروثة كعرب ومسلمين ثانيا، كما في البنية الطبقية الإقطاعية ( ما قبل حداثية ) لمجتمعاتنا العربية. وهذا ما سأحاول مقاربته ثقافيا في السطور التالية.

في جذر التمييز العنصري عند الإنسان:

" هذه الرمال النقية، السابحة في الضوء كان يمكن أن تكون ذات جمال مطلق، لو لم تكن ملوّثة بالبشر ". ثمّ يتساءل العبد الأسير ( فارا )، بعد أن تردّدت أصداء آذان الظهر بين الكثبان الموحشة، وتوجّه مع جميع رجال القافلة صوب القبلة للصلاة " لماذا المساواة في الصلاة والقهر في الحياة؟ لماذا يكون حظّ الناس من الدّين مظاهره الشكلية، ويتجاهلون الجوهر الفاضل، ويعيشون في الظلم والجور؟ ".

هكذا كانت تأمّلات وتساؤلات ( فارا ) الفتى الذي قطع مسافات طويلة في وديان وهضاب وصحراء إفريقيا، موثوق اليدين خلف جمل يقذفه ببوله المستمرّ أثناء المسير، لأنّ والده قايضه، بحيلة عليه، كعبد، مثل آخرين غيره، مقابل الحصول على قطعة صغيرة من الملح تساوي حجم مداس قدميه الصغيرين، مع قافلة تجارية مرّت بالبلدة. لكنّ فارا هذا ليس شخصية واقعية بقدر ما هو شخصية متخيّلة ترمز للملايين أمثاله، الذين سيقوا عبيدا فعلا، لسبب أو لأخر في القارّة الأفريقية، وكانوا يباعون ويشرون في أسواق النخاسة. إنّه الشخصية المحورية في الرواية الفاتنة ( مدينة الرياح ) للكاتب الموريتاني " موسى ولد إبنو ". والتي يمكن اعتبارها نصّا روائيّا تراجيديّا مفتوحا، بتقنية سردية مذهلة تجمع بين المتخيّل والواقعي بين التاريخي والراهن. وتلخّص تجربة الإنسان الإفريقي المقهور والمستعبد عبر أزمان عديدة. لست بصدد الرواية هنا ولكنها حضرت إلى ذهني فور قراءتي ملف المحور الجديد في موقع ( الأوان ) عن الجدران اللامرئية، التمييز العنصري ضدّ السود. ربما لأنّ أغلب شخصياتها والبيئة التي تتحرّك ضمنها هذه الشخصيات هي بيئة إسلامية بامتياز. فالأسياد المالكون أتقياء ويصلّون، ويستمدّون شرعية امتلاكهم لعبيدهم ليس من مالهم فقط، بل أيضا من تمسّكهم بدينهم وطقوسه. والعبيد المملوكون أيضا أتقياء ويصلون، وراضون بكراهية على ما هم عليه. وإذا ما فكّروا بالثورة والتمرّد، واجتمعوا سرا ليتناقشوا بالأمر، وشطّ عند بعضهم الوهم والخيال، أو التفكير بجذرهم الإنسانيّ الواحد الذي يجمعهم مع الأسياد، يختلفون فيما بينهم ويفضل الكثير منهم على أن يبقى عبدا، مؤمنا بدينه على أن يكون متمرّدا كافرا أو مشركا. ونتيجة اختلافهم يشي بعضهم بالأمر للأسياد وتبدأ رحلة عذاب جديدة للكثيرين منهم كما حدث لفارا الذي يباع من جديد بعد حفلة تعذيب قوية وتبدأ رحلة عذاب جديدة له في قلب الصحراء الأفريقية الكبرى.

في إحدى الحوارات المذهلة في الرواية يقول أحد الذين التقاهم ( فارا ) في واحدة من محطات الوصول، وهو شخص حرّ، قصير دميم الشكل لكنه جميل الفكر والروح والقلب: " في القدم كان الخير مهيمنا على العالم وحده، وكان ضجر. وفي يوم من الأيام فكّر الخير في ذاته، تساءل عمّا يمكن أن يكون نقيضه .. فكان أن تجسّدت تلك الفكرة، وتكون الشرّ.. ومنذ ذلك الوقت، ما زالت مملكة الشرّ تتسع ومملكة الخير تنقص يوما بعد يوم. والبشر هم آخر اختراعات الشرّ وأخطر حيله …). لذلك يوجّه له النصيحة التالية: " إذا كنت رافضا للقدر، فاعتزل البشر، وانفرد في الصحراء، وانتظر أمر ربّك! "… وهذا ما فعله " فارا " في النهاية.

لا شكّ هي مخيّلة أديب روائي، لكنها مطعمة بنظرة فلسفية للإنسان والحياة، نظرة قد تكون مفرطة في تشاؤميتها، وفي عبثية المراهنة على الدور الإنساني في الحياة، إلا أنها لم تأتِ من فراغ عبثي، أو هي ناتج تهويم نظري مجرّد. فالثقافة الإنسانية عموما، بكلّ أفكارها وآدابها وفنونها، ما هي إلا ظلال باهتة للتجربة البشرية عبر التاريخ. فجرائم التمييز الطبقي والعرقي والعنصري والطائفي كانت حاضرة بقوّة، وما تزال، عبر التاريخ. لأنّ الإنسان ككائن بشريّ، على العموم، كان وما يزال محكوما بأنانية مفرطة، ورغبة جامحة بالتملك بدون حدود. رغم كلّ إنجازات العقل البشريّ الرائعة، فالذكاء لوحده لا يكفي بدون قيم إنسانية عليا تحكمه، لانتشال الإنسان من قاعه الحيواني الأوّل، بل غالبا ما يوظّف الذكاء البشريّ والتقدم التقنيّ الناتج عنه لصالح المزيد من الحيوانية ضد الإنسان الضعيف والمقهور. فالذكاء ـ على ما يبدو ـ كان ما يزال، حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، منتصف القرن العشرين متقدما على القيم الإنسانية وأخلاقها النبيلة، رغم كل النظريات والأفكار الفلسفية التي أنتجها الإنسان قبل ذلك. وإلا لماذا يعتبر القرن العشرين من أكثر العصور دموية عبر التاريخ؟ ولماذا تكرست العبودية وتجارة الرقيق في العصور الحديثة، بأشد قساوة ووحشية مما كانت عليه في العصور القديمة؟.

دور العرب في تجارة الرقيق الإفريقية:

في بحثه الهامّ والموثّق يدقّق الباحث الأمريكي الجنوبي " د. والتر رودني " في كتابه ( أوروبا والتخلف في أفريقيا ) الصادر عن سلسلة عالم المعرفة الكويتية، كانون الأول " ديسمبر " عام 1988. ويكشف بالتحليل والأرقام عن حجم الكارثة التي ولّدتها تجارة الرقيق الأوروبية على القارّة الأفريقية بدءا من منتصف القرن الخامس عشر 1445 وحتى أواخر القرن التاسع عشر عام 1870، إنسانيا ومجتمعيا. إنسانيا من حيث عدد الضحايا الهائل في طريقة سبي أو شراء وسوق العبيد وأعداد المتبقين منهم سالمين الذي يقدّر عددهم بـ 10 ملايين من أصل ما يقارب 100مليون تم خطفهم وسوقهم. طبعا حسب تقديرات " الباحثين الأوروبيين المدافعين عن النظام الرأسمالي " كما يقول الباحث في كتابه. ومجتمعيا من حيث قوة العمل الهائلة التي خسرتها أفريقيا، وأدّت إلى إفقارها حتى اليوم. لأنّ الأوروبيين كانوا يختارون فقط سليمي البنية من الشباب ذكورا وإناثا، من سنّ الخمسة عشر وحتى سنّ الخمسة والثلاثين. ويذكر الباحث هنا أنّ تجارة الرقيق العربية كانت تتم في ( شرق أفريقي والسودان ) حيث ( قام العرب بأسر الكثير من الأفارقة وباعوهم لمشترين عرب) قبل أن تبدأ مرحلة شحن الأوروبيين للأفارقة وبيعهم لمشترين أوروبيين. ثم يشير إلى أنّ " تجارة الرقيق العربية " كانت في النهاية " تجارة رقيق أوروبية " أيضا و(لمصلحة الرأسمالية الأوروبية على وجه التحديد… فالأفارقة الذين يعملون كأرقّاء في بعض البلدان العربية، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، يخدمون جميعا في نهاية المطاف النظام الرأسمالي الأوروبي، الذي خلق طلبا على منتجات ما يزرعه الرقيق مثل التوابل التي كانت تزرع في زنجبار تحت إشراف سادة عرب ).

كل ذلك يلخص ـ كما أزعم ـ جذر وجهة نظر تاريخية في الثقافة العربية الإسلامية تشرعن تجارة الرقيق واستعباد الآخرين، مع أنّ الإسلام في منطوق الدعوة الأوّل حاول التخفيف من وطأة العلاقة بين الأسياد والعبيد، ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا). إلا أنّه لم يحرّم صراحة حقّ امتلاك العبيد أو تجارة الرقيق. بل إنّه في السياق التاريخيّ التالي تراجع منطوق هذه الدعوة الأول بالكامل لصالح المراتبية القبلية السائدة قبل الإسلام في الجزيرة العربية، لا سيما بعد دخول سادة قريش في الإسلام. ثمّ استفحل هذا التراجع بعد توسع الفتوحات العربية الإسلامية في كلّ الاتجاهات، والاحتكاك مع حضارات أخرى تكرس هذه المراتبية ويمارس ملوكها الاستبداد المطلق. فمع تكوين إمبراطورية عربية إسلامية واسعة، صار من غير الممكن الحفاظ عليها واستيعاب شعوبها التي دخلت الإسلام، إلا باستنساخ وإعادة إنتاج المراتبية الأرستقراطية لهذه المجتمعات والشعوب وشرعنتها فقهيا وإسلاميا من جديد، هذا عدا عن الكمّ الكبير من أسرى وسبايا الحروب والفتوحات الذين كان يتمّ تأهيلهم باستمرار كعبيد وخدم ومماليك..إلخ. ولذلك فالعرب والمسلمون منذ البداية كانوا متصالحين مع شرعنة تجارة الرقيق واستعباد الآخرين، لا سيما منذ فترة الخلافة العباسية وحتى نهاية عهد الخلافة العثمانية. خصوصا أنّ الأديان السماوية كافّة ومنها الإسلام، التي قامت فكرتها الرئيسة على عبودية الإنسان لإله مفارق. استطاع أتباعها الأقوياء ( حكام، ورجال دين ) إعادة استنساخ وتأهيل هذه العلاقة من جديد، بينهم وبين أتباعهم الضعفاء والفقراء، وشرعنتها دينيا وزمنيا.

العنصرية العربية الراهنة:

يبدو أنه ما يزال ثمّة ظمأ عربيّ راهن للعودة إلى زمن الاسترقاق والتمييز العنصري والعرقي يكشف عنه عصاب النظرة الضيقة تجاه الأقليات العديدة الموجودة في مجتمعاتنا العربية، عرقية، إثنية، ملوّنة. وثمّة دلائل كثيرة على ذلك، الأمر الذي يحتاج لبحث ميداني سوسيولوجي، أنتروبولوجي، كجزء من اهتمام وعمل مراكز أبحاث متخصصة على امتداد العالم العربي. إلا أنه من الممكن التقاط العديد من مفردات هذه العودة في الحياة اليومية العربية، ضمن صيغ نخبوية كما ضمن صيغ شعبية. وبما أنني لا أستطيع الكتابة إلا حول ما أراه وأعاينه في بلدي أو ما أسمع عنه في دول الجوار العربي. فإنّ بعض مفردات هذه العودة، كما تبدو لي، يمكن تلخيصها بالظواهر الراهنة التالية-:

1-: ظاهرة استخدام السريلانكيات الشائعة جدّا في سوريا ولبنان، وبعض الأقطار العربية الأخرى، بما تعنيه من طريقة استقدام وأسلوب تعامل فظ وغير إنساني معهنّ، كما نقرأ ونسمع في الكثير من وسائل الإعلام. بما يفصح عن جوهر عنصري تجاه الأخر واستعباده، موروث وواضح في العقلية العربية السائدة، تم إعادة إنتاجه وتأهيله في حياتنا اليومية الراهنة. فمفردة السريلانكي أو السريلانكية، صارت ذات دلالة تهكمية واضحة في الثقافة الشعبية السائدة، في أماكن استخدامهم، لدرجة صارت تعادل دلالة كلمات، زنجيّ، عبد، أسود. في أماكن أخرى.

2-: ظاهرة العصبية والعصبية المضادّة بين العرب والأقليات العرقية والإثنية الموجودة تاريخيا في مجتمعاتنا العربية، وما ينتج عن ذلك من استعلاء عنصري وتنكيل وأحيانا صراعات دموية.

3-: العصبيات الطائفية والعشائرية القبلية المستفحلة حاليا، وما ينشأ عنها من صراعات دموية عنيفة، في بعض مجتمعاتنا العربية. فالعصبية الطائفية أو العشائرية ينتج عنها موقف كراهية وتمييز عنصري ضدّ الطائفة الأخرى دون أيّ سبب عقلانيّ يبرّر ذلك، سوى إنكار حقوق الأخر، وهذا هو جوهر الموقف العنصري. 

4-: ثمّة موقف حذر، عنصريّ، يختبئ في كتابات ونقاشات بعض المثقفين والكتاب العرب، لا سيما في سوريا خلال العقدين الأخيرين، أرى ضرورة الإشارة إليه. تكشف عنه مقولة ( ترييف المدينة )، التي تعكس حساسية تفوق عنصريّ مريض تجاه أبناء الريف. وكأنّ المدينة وجدت هكذا دفعة واحدة منذ البدء، وثمّة حاجز أبدي بينها وبين الريف الذي تتفوق عليه حضاريا!؟ مع أنه من المعروف أنّ مدن الزمن الحديث الكبرى، بكلّ عمارتها الضخمة ومعاملها وأسواقها وشوارعها الفسيحة، تشكّلت بفعل حراك ديمغرافي كبير نواته الرئيسة كانت الهجرة الكثيفة من الريف إلى المدينة. 

ملاحظة أخيرة: 

إذا كانت مرحلة الجموح الاستعماري الأوروبي للنظام الرأسمالي الغربي سجّلت أبشع جرائم تجارة الرقيق الجماعي والتمييز العنصري ضدّ السود، عبر التاريخ. إلا أنّ مظاهر هذا التمييز بدأت تتلاشى في مجتمعات الغرب عموما منذ منتصف القرن العشرين بعد تجارب مريرة ومروعة مع الحروب والقتل والاضطهاد والتمييز العنصري والعرقي، وبفعل أسباب عديدة أهمها انتصار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كائنا من كان. وظهور حركات سياسية ليبرالية ويسارية نشطة، استطاعت تحريك الشارع لعقود حول هذه المسائل. مع ظهور نظريات وأفكار فلسفية جديدة تتمحور حول مشاكل الإنسان المعاصر ونزوع الفرد المستقل فيه. 

ببساطة حيث يتم إحراز تقدم مستمر في الحداثة المجتمعية، على مختلف الأصعدة والمستويات، تصير المجتمعات أكثر شفافية، ويتلاشى فيها وجود الجدران اللامرئية، المتمثلة بالعنصرية ضدّ السود أو غيرهم. وهذا ما تفتقده مجتمعاتنا العربية التي ما تزال تعيش بنيويا في ظلّ شروط القرون الوسطى، زمن ما قبل الحداثة، رغم كلّ مظاهر التحديث السطحية الجارية اليوم.
الجدران اللامرئية: العنصرية ضدّ السّود(17) هل يتغذّى "الرقّ في أرض الإسلام’’، من الإسلام؟
الاحد 22 شباط (فبراير) 2009، بقلم حميد زناز
اعتبرت العبودية دائما تابو التابوهات، فحتى المستشرقون الغربيّون تجنّبوا الخوض في الحديث عنها في العالم الإسلامي، موضوع دراساتهم الأصليّ! فلا لويس ماسينيون ولا جاك بيرك اعتبرا الرقّ مسألة تستحق الاهتمام الكبير، بل فضلا التحليق في مسائل الفكر الإسلامي المجردة، بدل النزول إلى واقع المجتمعات الإسلامية، التي تعيش فضيحة العنصرية إلى اليوم إذ يرزح تحت العبودية في أرض الإسلام حوالي 3 ملايين من البشر أغلبهم من الملوّنين. 

لكن، ورغم التستر والتعتيم عليها في بلاد الإسلام وفي نصوصه من لدن المسلمين وأصدقائهم، فهي غير خافية على الناس العاديين ناهيك عن المهتمين بالعالم العربي الإسلامي غير المداهنين، فقد سبق أن تطرّق إلى الموضوع كثير من الباحثين كجاك هيرس(النخاسون في أرض الإسلام) وأوليفية بيتري غرونويو(المتاجرة بالعبيد) وروبيردافيس(عبيد مسيحيون وأسياد مسلمون، الرقيق الأبيض في البحر الأبيض المتوسط 1500-1800)… 

لكنّ الجديد في الأمر هو أن ينبري للموضوع باحثون من العالم الإسلامي ذاته، فبالإضافة إلى كتاب مالك شبل "الرقّ في أرض الإسلام"، كتب المغربيّ محمد الناجي عن العبيد، السلطة والدين في العالم العربي (1)، فالعبودية حسب رأيه ليست إرثا قديما فحسب، بل هي متغلغلة في كيان الدولة الإسلامية، ومهيمنة على ذهنيتها. يبقى تاريخ العالم العربي، كما يقول الناجي، سجينا للخطاب الديني وتصوراته، لذلك فلا تتمثّل السلطة خارج العلاقة بين السيد والعبد. أمّا تيديان نداي، فقد تحدّث عن الإبادة المستورة(2)، فإن كان للعبيد أحفاد اليوم في أمريكا وفي البرازيل وغيرهما، فإنهم لم يتركوا ذرية، إن كانوا سودا أو غلمانا في بلدان الإسلام، إلاّ في حالات نادرة، يقول السينغالي، معتبرا جلب الأفارقة إلى أرض الإسلام كإبادة، لأنّ الترحيل لم ينحصر في حرمانهم من الحرية والأعمال الشاقة فحسب، وإنما كان أيضا ـ وعلى نطاق واسع ـ عملية مبرمجة يمكن أن ننظر إليها على أنّها "إطفاء إثني عن طريق الإخصاء ". وربما هذا ما يفسّر قلّة السود في مجتمعات الخليج وفي مصر وغيرها، مقارنة بالأعداد الضخمة التي جاء بها المسلمون من إفريقيا. 

دعا الأنتروبولوجي مالك شبل إلى اجتثاث ثقافة الرقّ من المجتمعات العربية والإسلامية التي مازال فيها حيّا يرزق في رأيه. جاء كتابه (3) صرخة مدوّية، وسط التستّر المفضوح، حول الممارسات العنصرية في البلدان الإسلامية. وقد بدا مالك في هذا النصّ على غير عادته، إذ لم يكن نصّه مجرّد بحث علميّ بارد، بل كان نصّا لهوبا، أطلق فيه العنان لانطباعاته الغاضبة، وتأفّفه من ثقافة الرقّ في البلدان الإسلامية. فهل اكتشف صاحب إسلامات الأنوار السابقة إسلاما آخر كان مغيّبا هو إسلام الرقّ والعبودية؟ أم أنّ عمله يدخل في مجال البحوث الاستباقية، بعدما كثر الجدل والدراسات والكتب المتناولة للموضوع في فرنسا، وظهور أصوات إفريقية زنجية تنادي بمحاسبة النخاسة الإسلامية، مثلما تحاسب أختها المسيحية؟ فهل يضطرّ الأزهر يوما للاعتذار؟ وهل يجبر الإصلاحويون على مراجعة أوراقهم المحسنة؟ وهل يعترف المسلمون بأنّ الأجداد قد استعبدوا الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارا؟ 

إن اعترض المسلمون على كتابات الغربيين في الموضوع، واعتبروها مغرضة وحاقدة على الإسلام والمسلمين، فما هي الحجج التي يرفعونها في وجه باحثين من دمهم ولحمهم؟ فكيف يكون النقد الموجّه لباحث مسلم، كمالك شبل حاول جاهدا في كلّ ما كتب أن يتجنّب، بكلّ ما أوتي من حداثة ولغة فرنسية، المسائل التي يمكن أن تثير حفيظتهم، فلم يتعرّض قطّ لما جاء في القرآن بالنقد، بل انتقد دائما تأويلات المسلمين؟ ربّما ذلك ما يعطي للكتب قيمة مضافة؛ فلا يستطيع أهل "الإسلام صالح لكلّ زمان" اتّهام أصحابها بالتحامل على الإسلام والمسلمين، إذ تضعهم تلك المؤلّفات وجا لوجه أمام واقعهم ونصوصهم الدينية. 

نزل مالك شبل، هذه المرّة، من أعالي القراءات التأويلية ليستقصي الحقيقة الميدانية. وهكذا التقى بضحايا الممارسة المشينة للرقّ في جمهورية موريتانيا الإسلامية، والمملكة المغربية الهاشمية الإسلامية، ومصر الشريعة، وفي المملكة العربية السعودية راعي الإسلام الحصريّ، ودول الخليج .. وذهب إلى القول إنّ استعباد الآخرين أصبح أمرا مهضوما، عاديا بحيث لا يشعر مرتكبوه أنّهم جناة لأنّ ثقافة الاستعباد متغلغلة منذ قرون في مجتمعاتهم. 

ويشرح مالك؛ لم يذهب الغربيون إلى إفريقيا من أجل جلب خادمات، لرفع مكانة العائلة اجتماعيا كما فعل المسلمون، بل من أجل جلب اليد العاملة، لذلك يعيش العبد في الشرق وسط عائلة أو مملكة، وبهذا تكون العبودية أكثر قبولا وهضما وبالتالي صعب طردها، فهي قائمة منذ 15 قرنا. وربّما هذا هو السبب الأساسيّ الذي يعطّل عملية القضاء على الظاهرة. فلئن بدأت عملية القضاء عليها سنة 1864 مع تونس، فإنّها لم تصل إلى نهايتها النظرية سوى سنة 1981 مع موريتانيا، التي أصدرت قانونا أكثر صرامة سنة 2007 لتحرير آلاف ’الموريتانيين’ الواقعين حتى اليوم في هذا الفخ اللعين(أنظر موقع منظمة نجدة العبيد).

تحدّث القرآن عن الرقّ في آيات كثيرة، يقول مالك، ولكن كانت حسبه في صالح ’العبد’ في معظمها، وإن كانت بعضها مشتبهات. بل يذهب إلى القول بتناقض العبودية مع أسس الدين الإسلامي، وأنّ هذا الدين ضحيّة لثقافة الرقّ! فالإسلام يشجّع على تحرير العبد، خاصّة إذا كان مسلما، ولكنّه لا يمنع الرقّ بشكل صريح. لأنّ الإنسان محترم في الإسلام بإسلاميته أكثر ممّا هو محترم بآدميته، يقول لنا مالك(4). وربّما يقدّم هنا تعريفا يكاد يكون جامعا مانعا للإسلام ينسف به كلّ ما قال عن هذا الدين في كتبه التجميلية السابقة. 

هل تلزم الشريعة تطبيق الحدّ على مسلمٍ قتل عبدا؟ هل يتساوى الناس حتى وإن كانوا مسلمين؟ هل تساوى في الماضي الغلمان والفقهاء، الجواري وأمّهات الخلفاء، والأمراء والولاة، وهل يتساوى اليوم الوافد وابن البلد والـ ’بدون’؟ 

"للأسف الشديد استبدّ بنا شيء من الغرور بل ومن العنصرية، وبدأنا نتصوّر أننا أفضل من أولائك الذين أتونا كي يشاركونا عبء التنمية"، يقول وزير العمل السعودي د.غازي القصيبي، ويضيف "أنّ الله سبحانه وتعالى سخّر الناس بعضهم لبعض، فقد يسخّر الآن أفرادا من أمّة تخدم أفراد أمّة أخرى وربّما تنقلب الآية في المستقبل". ( صحيفة الوطن السعودية27 يناير 2009م) 

إذا كان الأوروبيون قد قاموا باسترقاق السود الأفارقة وقطعوا بهم المحيط الأطلسي من القرن الــ17 حتى القرن الــ19 ، فالمسلمون أيضا مارسوا النخاسة، اختطفوا واشتروا البشر من إفريقيا وغيرها مدّة 13 قرنا كاملة، إذ يرى بعض المؤرّخين أنّ مدنا كثيرة، من بينها القاهرة، قد أسّست بعض ثروتها من تلك التجارة اللاأخلاقية، إذ لم تكن العبودية أبّهة لدى المسلمين، بل مورد رزق ويد عاملة، ألم يكن استغلالها ركيزة من ركائز الاقتصاد العباسي؟ من لم يقرأ في المدرسة "دخلوها كأنهم قطع الليل ..إذا راح مدلهم الظلام "، قصيدة ابن الرومي العنصرية في هجاء ثورة الزنج؟ 

على عكس ما يرى مالك شبل وآخرون، لم يكن المسلمون أرحم من غيرهم في معاملة ’العبيد الأنجاس المناكيد’، فلم يشتروا عبدا إلا والعصى معه ليخضعوه لعبودية اقتصادية وجسدية وبسيكولوجية وجنسية، فهل سخّر لهم الله العبيد ليخدموهم قديما، والوافدين ليخدموهم اليوم؟ 

إنه لمن السذاجة أن نطرح القضية خارج إعادة نظر عميقة لمكان الدين في المجتمع العربي، فهل يمكن الوصول إلى شيء إيجابي دون المرور الحتمي بإحداث قطيعة أساسية مع كلّ ما يبرر الاستعباد مقدّسا كان أو عرفيا؟ أم ننتظر تحرك المنظمات الحقوقية الغربية المدافعة عن حقوق البشر وساعتها نصفها بالتآمر علينا وبالتدخل في خصوصيتنا؟
الجدران اللاّمرئيّة : العنصرية ضدّ السّود(18) - عن "الأخدام" والنساء : روايتان من يمن غير سعيد
الاربعاء 25 شباط (فبراير) 2009، بقلم عمر قدور  
"طعم أسود… رائحة سوداء" هكذا يعنون الكاتب اليمنيّ علي المقري روايته التي يتناول من خلالها شريحة اجتماعيّة لا يفاجئنا وجودها وحسب، بل يصدمنا هذا الوجود بما يحتوي على انتهاك للحدّ الأدنى من الكرامة الإنسانيّة. إنّها شريحة الأخدام في اليمن، وبخلاف ما قد توحي به التسمية فالمقصود هم الزنوج تحديداً، وليس أولئك الذين يعملون في الخدمات المنزليّة أو العامّة. يقع الأخدام في القاع الاجتماعيّ؛ بتعبير أحدهم في الرواية: "نحن لسنا عبيداً. العبيد أفضل منّا بكثير، فهم أعلى منّا بدرجة. فوق العبيد هناك اليهود، وفوق اليهود أبناء الخُمس، الدواشنة من المدّاحين والمزيِّنين الحلاقين والجزّارين والحجّامين والحمّامين الخادمين في الحمّامات والدبّاغين والمقهويين والمقوّتين، وفوقهم القبائل، وفوق القبائل المشائخ، والقضاة، ثم السادة". هي تراتبيّة مفاجئة، فالمزيّنون مثلاً منبوذون، مع وجود خرافة شائعة تقول إنّ من يتزوج بناتهم يتحوّل إلى دود!.

تنطلق الرواية من حدوث اتصال جنسي بين الراوي، الذي كان حينها في سنّ المراهقة، وبين ابنة أحد المزيّنين ليكتشف أنّه لم يتحوّل إلى دود. تحمل الفتاة وتتحمّل وزر الفعل كاملاً، أي تُرجم حتى الموت. الطريف ربّما أنّ المراهق، الشريك في الفعل، يحضر فعل الرجم، ولا تُظهر الرواية لديه ألماً أو انفعالاً بفعل القتل الذي يتمّ أمامه. يعاود المراهق فعلته مع أخت القتيلة بعد فترة قصيرة من الزمن، لكنّه هذه المرّة يقرّر الهرب معها، فيغادران باتجاه مدينة تعز، ولأنّ متن المدينة المكوّن من السادة سيرفض استقبالهما تكون غايتهما هامش المدينة، وهو "المحوى" الذي يقطنه الأخدام. فالأخدام لا يطلقون على مكان إقامتهم صفة المسكن؛ إنّه مجرّد محوى مؤقّت لأناس عابرين، وهو يتألف من عشش، حيث بُنيت كلّ عشّة بما تيسّر لهم من القمامة التي يرميها السادة.

كأنّ الرواية تقول إنّ مَن يخرج عن تقاليد طبقته يحكم على نفسه بالنفي، وبالتحوّل إلى طبقة أدنى، ولأنّ الأخدام هم الأدنى ليس لديهم ما يمنعهم من احتواء مثل هذه الحالات، بل ربّما يجدون لأنفسهم عزاء ضمنيّاً عندما يتحوّل أحد السادة إلى ما يشبههم. مع ذلك لا تبدو هذه الاعتبارات بارزة في عالم الأخدام، فهم لا يشكّلون طبقة بما تعنيه الكلمة من أعراف وتقاليد، على العكس من ذلك؛ السمة المميّزة لمجتمع الأخدام هي البدائيّة، فالراوي اللاجئ إلى "المحوى" يستيقظ في أوّل صباح له على أصوات الأطفال يردّدون بتناغم: "كس زين.. كس زين.. أحسن كس في العالم.. كس زين". وعندما يتحرّى عن الأمر يكتشف أنّ اسم المحوى هو محوى زين، وأنّ "زين" امرأة محبوبة لأنّ أفراد المحوى كانوا يشبعون بفضل ما تكسبه بفرجها، قبل أن تموت وهي في الثلاثين. أمّا الإحساس بالأسف على موت زين فليس مردّه موتها وهي شابّة، لأنّ عمر الثلاثين هو عمر طبيعيّ في المحوى. بتعبير الرواية "لم يكونوا يرهبون الموت، حين يعلمون بوفاة رجل أو امرأة بلغا الثلاثين من عمرهما، أو أقلّ من ذلك ببضع سنوات. يعتقدون أنّها كافية لعمر الخادم، وأفضل له من بقائه وهو يتعذّب من الأمراض التي تهاجمه طوال عمره، وتصبح صعبة الاحتمال بعد سنّ الخامسة والعشرين، وأصعب بعد الثلاثين". وبتعبير أحد الأخدام: "ننام مع أوساخنا بلا حمّام. نتبرّز ونبول في الأماكن نفسها التي نأكل فيها ويلعب فيها الأطفال. ملابسنا لا نغيّرها إلا حين تبلى من الأوساخ وتتقطّع وتسقط عن أجسادنا من ذات نفسها. حتّى إننا لو مشينا عراة في المدينة فلا أحد يأبه لنا ويكسونا. يقولون إنّ هذا أمر طبيعيّ بالنسبة إلينا كأخدام".

مجتمع الأخدام هو مجتمع غرائزيّ بالضرورة، كونها شريحة غير مُعتَرف بأهليّتها إطلاقاً فهذا يعفيها من الضوابط الثقافيّة المؤثّرة في الآخرين. إنّه مجتمع بيولوجيّ بامتياز، حيث السعي يتركّز بمعظمه على تحصيل الحدّ الأدنى غير الكافي للحياة. لعلّ غريزة الجنس هي الترفيه، أو المتنفّس، الوحيد، مع أنّ الجنس أيضاً من مقتضيات البقاء. وعلى الرغم من وجود مؤسسة الزواج، وحالات الغيرة من الأزواج على الزوجات والعكس، إلا أنّ شيوع ممارسة الجنس خارج الزواج، والتغاضي عن ذلك، يخترقان فكرة الزواج المتعارف عليها. لا بدّ من التنويه هنا بغياب القيم الدينيّة، وإذا كان من فضيلة لهذه البدائيّة الفظّة فهي النظر إلى الأخدام كفئة لا تملك من الأهليّة ما يجعلها مكلّفة دينيّاً، الأخدام أنفسهم لا ينظرون إلى أنفسهم على أنّهم بلغوا العتبة الإنسانيّة التي تقتضي ذلك التكليف. بقي أن نشير إلى أنّ أحداث الرواية بمعظمها تدور في مطلع ثمانينيّات القرن الماضي، أي أنّها تعود إلى الأمس القريب، ما يولّد الخشية من أن التراتبيّة المذكورة في البداية ربّما لم تتزحزح كثيراً حتّى الآن.
على الضفّة الأخرى في عالم السادة، وتحديداً في عالم السيّدات، نقرأ رواية "حبّ ليس إلا!" للروائيّة نادية الكوكباني، لتأخذنا إلى عالم المرأة اليمنيّة، أو بالأحرى إلى معاناة المرأة اليمنيّة، بما فيها النساء اللواتي قُيّض لهنّ العيش في بيئة هي الأكثر مدنيّة وحريّة. سيبدو التمييز بحقّ المرأة أرحم ممّا هو عليه تجاه الأخدام والمزيّنين مثلاً، وقد تتقاطع معاناة المرأة اليمنيّة مع مثيلاتها في بعض المجتمعات العربيّة، إلا أنّ ميزة الرواية هي في رصدها أعلى ما وصلته، أو تطمح إليه، المرأة اليمنيّة، ما يجعلنا طوال قراءتها نتوقّع الأسوأ؛ ذلك الذي لم يكن من شأنها التطرّق إليه.
المفارقة أنّ اسم الراوية والشخصيّة الأساسيّة في الرواية فرح؛ فرحٌ لا نكاد نلمس ظلاً له على طوال صفحاتها، بل يبقى مؤجّلاً أو مشتهى. تنتمي فرح إلى أسرة ميسورة الحال، مع وجود أب يستلهم مبادئ التقدّم التي أعلنتها الثورة اليمنيّة، لهذا لم تصطدم بما تعنيه أنوثتها في صغرها. أوّل خيبة لها كانت عند حصولها على الشهادة الثانويّة بتفوّق أتاح لها منحة دراسيّة خارج اليمن، يقرّر الأب بحسم: "ما فيش سفر للبنات وحدهن حتى لو للدراسة". بعد ذلك تتتالى الخيبات، وجزء منها عامّ يتعلّق ببنية المجتمع التقليديّ الذي لم تفلح الثورة في تغيير قيمه، بل ذهبت إلى التعايش والتصالح معها؛ مثلاً شقيق الراوية الشابّ يُقتل على يد مجموعة من قطّاع الطرق، ولا ينكشف أمر العصابة إلا بعد قتلها ابن أحد الوزراء، ثم يضطرّ الوزير إلى المصالحة مع ذوي القاتل والتنازل عن حقّه، لأن العصابة يقودها ابن لشيخ قبيلة.

أن تتوسّل امرأة شرقيّة الحبّ في محيط غير مؤاتٍ لها، "حبّ ليس إلا"، فهذا بحدّ ذاته ليس حدثاً. الأهمّ هي الرومانسيّة الاضطراريّة التي من شأنها إخفاء الرغبات الطبيعيّة لفتاة في العشرين من عمرها، فالراوية تعيش قصّة حبّ مع أستاذها في قسم الفلسفة في الجامعة، وتلتقي به في حديقة منزله لقاءً يخلو من التواصل الجسديّ باستثناء بعض الملامسات العارضة، مثلاً أثناء تناول فنجان الشاي من يد الآخر. هكذا يتكشّف اللقاء عن أستاذ يبادر أدنى قدر من المبادرة، وفتاة سلبيّة تماماً، فينعدم التواصل الذي يجعل العشق عشقاً باستثناء العناق الذي يحصل بينهما لحظة يسافر الأستاذ على وعد بالعودة!. وجه الغرابة الآخر هو أنّ هذه اللقاءات لا تسفر عن تعارف شخصيّ عميق، فالأستاذ لا يعود، والراوية تتزوّج رجلاً آخر، ولا تكتشف إلا متأخّرة جدّاً أنّ الأستاذ متزوّج لذا فضّل الابتعاد عنها.

تتزوّج فرح رجلاً تتوسّم بتحقيق الاستقلاليّة والحريّة من خلاله، بسبب سفراته المتعدّدة وتعامله مع بشر من جنسيّات مختلفة، فيُسفر الزوج عن رجل يفتضّ عذريّتها بقسوة ليتأكّد من شكوكه تجاه عذريّة المتعلّمات، وتكون الليلة الأولى بداية لسلسة من القهر الذي تتحمّله، ولا تطلب الطلاق خشية ممّا تعانيه المرأة المطلَّقة. في الواقع بقي التحصيل العلميّ للراوية بمنأى عن التأثير الفعّال في ظروفها، وعلى الرغم من حصولها على الماجستير في الفلسفة إلا أنّها قبلت بالزواج وهي في السابعة والعشرين خوفاً من المجتمع الذي بات ينظر إليها كعانس، وعلى قسوة زواجها استبعدت الطلاق ما يشي بأنّ مصير المطلّقة أسوأ من قهر أيّ زوج. يتدخّل القدر بموت الزوج، فتحصل فرح على قدر من الحريّة الناجمة عن التعاطف الأسريّ معها، وتعود إلى متابعة دراستها لتلتقي بالحبيب الأوّل وهي تناقش رسالة الدكتوراه في القاهرة. يصارحها بأنّه متزوج وبأنّه أخفى عنها الأمر سابقاً، لكننا لا نلمس لديها ذلك الانفعال الذي تولّده الخديعة، بل بدت أقرب إلى الاستكانة والتسليم بذرائعه!.

هي رواية لا تمثّل نساء اليمن تماماً، لأنّها تمثّل شريحة منهنّ أتاحت لها الظروف بعضاً من الحريّة، ولنا أن نتخيّل إذن ما تعانيه غالبية النساء. في الواقع إنّ كتابة هذه الرواية بحدّ ذاتها فيها نوع من المغامرة، فالرواية تشي بسيَرية ما، سواء من حيث تطابق العمر أو تشابه مستوى التحصيل العلمي بين الراوية والروائيّة، ولعلّ هذا ما دفع بالكاتبة إلى المباعدة بينها وبين الراوية في لفتة جميلة، إذ تشير الراوية إلى تطابق بين حالتها وحالة بطل قصة "مزحة" للكاتبة نادية الكوكباني.

ليس مستغرباً أن تثير رواية نادية الكوكباني استياء الأوساط التقليديّة اليمنيّة، فهؤلاء التقليديّون سبق لهم تكفير الكاتب علي المقري بسبب أشعار له عُدّت بمثابة مسّ بالذات الإلهيّة. وفي مثل هكذا ظروف قد تفرض الاعتبارات الاجتماعيّة نفسها على الكاتب، فيتغلّب الهمّ الاجتماعيّ على دوافع التجريب والمغامرة الفنيّة، وهذا ما يتبدّى في روايتي علي المقري ونادية الكوكباني اللذين أخذا على عاتقهما كشف خبايا مجتمعهما أوّلاً، ليقدّما لنا صورة عن يَمن لا ندري إن كان سعيداً حقّاً في زمن ما، أم أنّ هذه الصفة مجرّد مفارقة مُرّة.

الجدران اللامرئية : العنصرية ضد السود (19) العنصريّة..

الخميس 5 آذار (مارس) 2009، بقلم كتاب آخرون  
تقديم المترجم : مجتمعات في الذاكرة، مجتمعاتنا تقاوم النسيان 

إن جاز الاستئناس بعنوان بحث عالم الاجتماع التونسيّ "محمد الهادي الجويلي": مجتمعات للذاكرة مجتمعات للنسيان: دراسة مونوغرافية لأقليّة سوداء بالجنوب التونسيّ (دار سيراس تونس. 1994) ومعارضته، قلنا إنّ هذه المجتمعات، وما مورس ضدّها من ميز قاهر عبر التاريخ، مازالت في الذاكرة وإقصاؤها لم يُنْسَ بل ما زال قائما نسبيّا.

لسنا في حاجة إلى حجج للبرهنة على أنّ في وعينا الفردي والجمعي (وكذا حال لا وعينا) بؤرا عنصرية، وأنّ في بنائنا الاجتماعي جدرانا مرئيّة شفّافة نطلّ منها على وشم تاريخ عنصري يلوح على ظاهر الذاكرة لم يُنْسَ. نحتاج في تقديرنا إلى وقت أطول لردم الفجوة مع أخينا "الأسود" نتيجة لوقائع "سوداء" اضطُهدَ خلالها أهلُنا السّود، هذا فضلا عن الاعتذار على فظاعات كثيرة.

نعم نحن، الآن وهنا، عنصريون بنسب متفاوتة عن قصد وعن غير قصد، ولكنّنا عنصريون نستبطن ثقافة الازدراء والتفوّق وندينها علنا ونكافح ضدّها متى مارسها الآخر الأبيض الأوروبيّ مثلا ضدّ أبناء جلدتنا (من السّمر والسّود هذه المرّة).

نعم نحن ضحايا إرث جاثم على ثقافتنا تشهد عليه كتب التاريخ والأدب الحافلة بتاريخ "أسود" سلّم بدونيّة "أهل السّودان" "الزنج" "الأغربة" وأقرّ استئهالَهُمْ الطبيعيّ لهيمنة "البيضان". ونجد في لغتنا معجما يخذلنا ويؤشّر على هذا الميز السلبيّ. (الأسود: أخبث الحيات وأعظمها وأنكاها. أسود الكبد : العدو- أسود القلب : الحاقد – المسودّة من الأيّام : الثقيلة المحزنة). وتطفو في محادثاتنا اليومية كذلك عبارات ترسّخ ملازمة الأسود والسّواد لما هو سلبيّ [الأيادي السّوداء- الملفّ الأسود -قدّم مسودّة من عمله- يتكلّم فرنسية الزنوج (أي فرنسية رديئة) ويعمل مثل زنجيّ (أي يقوم بأعمال شاقة) وهذا عمل زنوج (أي عمل شاقّ ودونيّ)…] وفي لهجتنا المحلية ألفاظ وعبارات وأمثال لا تخرج عن سياق تهجين الأسود. أذكر هنا أنّ في قريتي اليوم ما زلنا نتحدّث عن الأسود بأنّه من "العبيد" (في حين أنّ الأبيض نطلق عليه تسمية "الحرّ") وأنّه "خادم أو خادمه" و"وصيف" و"زُمْبَاك". ولتمييزه في التسمية نضيف إلى أسماء الأعلام الخاصّة بالأطفال والكهول والشيوخ على حدّ السّواء عبارة "بَاكْ" للمذكّر (بَاكْ سعيد) وعبارة "أُمِّكْ" للمؤنّث (أُمِّكْ مسعودة). كما يكاد يختصّ هؤلاء بأسماء وإن دلّت على التبرّك والحظّ من قبيل "مبروك (ة)، مبارك (ة)، سعيد (ة)، مسعود (ة). سعد، شوشان (ة)" "فإنّها تدخل تحت طائلة التمييز الايجابي الذي جعلنا عندما كنّا أطفالا نسعد عند رؤية مواطن من اللّون الأسود يوم الامتحان تبرّكا به.

ومن الأمثلة كذلك على ما في حياتنا اليومية من وجوه دالّة على إرث عنصريّ، أنّ كلّ رأي فاسد نطلق عليه عبارة "رأي عبيد" (أي رَأْيٌ صادرٌ عن زنجيّ)، ومازلنا اليوم في لغتنا نتحدّث عن "فلفل بَرْ العبيد" (أي نوع من الفلفل الأحمر ينسب إلى بلاد السّودان)، وما زلنا نشهد ردود فعل دالّة على مواقف الازدراء هذه عند ملاقاة فريق رياضي من افريقيا حيث تُشَنَّفُ الأسماعُ بأقبح النعوت لهؤلاء اللاّعبين القادمين من "أدغال افريقيا"، إذا استعملنا لغة صحافتنا الرياضيّة. وما زلنا نعاني من رفض الزيجة "المختلطة" وإن بدت مقبولة باحتشام أحيانا (عالج مسلسل رمضاني في تونس هذه السنة هذه الظاهرة). وفي الضفة الأخرى شواهد أكثر دلالة على مواقف المركزية الغربيّة من الأسود وهي التي لها "أياد بيضاء" في تجارة العبيد وقهرهم داخل أراضيهم وخارجها. وبالأمس القريب فقط حَلَّت صحيفة "نيويورك بوست" صَفَحاتِها بكاريكاتور للرئيس "أوباما" صوّره صاحبُه على أنّه قرد (والقرد رمز للعنصريّة تجاه السّود يذكّرنا كذلك بصيحات القرد التي يطلقها جمهور الملاعب الأوروبية لاحتقار اللاّعب الأسود). نعم يجري هذا في بلد نَدَبَ نفسَه لنشر "رسالة" حقوق الإنسان والديموقراطية في بلدان العالم كلّها. تبدو المسألة بعد هذا التشخيص العاديّ مندرجة في صميم مشكليّة علاقة الأنا بالآخر الذي نُصِرُّ - نظرا إلى التأثير المحدود لدعوات تأصيل ثقافة الاختلاف والتنوّع والتعدّد والمساواة، والضمور في فعل مبادئ حقوق الإنسان فينا- على أن نعتبره مجرّد غريب أجنبي بعيد. ويبدو هنا أنّ رسوخ ثقافة الهيمنة والاستعلاء (ونحتاج أيضا إلى الالتفات إلى المواقف العنصريّة المضادّة التي تكون ردّ فعل من الأسود الذي يستبطن الدونيّة أو الشعور بالحقد أو يكرّس ثقافة المعازل ورفض الآخر بصيغ مختلفة) دونه جهدٌ كبير لاجتثاثه من وجداننا وسلوكنا، ولعلّ هذا ناجم عن كون التحوّلات الاجتماعيّة وزحزحة المسلّمات من الأبنية الذهنية مسارا طويلا شاقّا. لكن ثمّة في آخر النفق بصيص من الأمل. ونترجم فيما يلي مقتطفات من مقال لـ "ألبير ممّي" عن العنصريّة، منشور في الموسوعة الكونيّة (Encyclopaedia Universalis-Paris 1985 )
وألبيرممّي كاتب تونسي يهودي الأصل من أسرة ناطقة بالعربيّة ومن مواليد 1920. عاش لفترة في تونس حيث درس ثمّ استقرّ بفرنسا. دارت أغلب مصنّفاته الرّوائية والفكرية على ما يعتبره تمزّقا عانى منه باعتباره ساكنًا أصليًّا يقطن في بلد مستعمر ويهوديًّا في مناخ إسلامي وإفريقيًّا في فضاء تهيمن عليه أوروبا.

من مؤلّفاته : (1953) : Statut de Sel
(1966-1964) Portrait d’un juif

(1974) Juifs et Arabes

(1982) Le Racisme

***** 

ليس من اليسير وضع تعريف للعنصريّة يحظى بالإجماع. ويبدو هذا على الأقلّ مثيرا للدهشة بالنسبة إلى موضوع تمّ تناوله أكثر من مرّة وبكيفيّات شتّى. نحن نفهم مأتى هذه الصّعوبة عندما نتبيّن أنّ الأساس الذي انبنت عليه العنصريّة ونقصد مفهوم "العرق الأصيل" [النقيّ] (Race pure) الذي يقع إجراؤه على البشر لم يتمّ تعريفه جيّدا ومن المستحيل تقريبا أن نصطنع له موضوعا محدّدا تحديدا دقيقا. ومن جهة أخرى فإنّ العنصريّة ليست نظريّة علمية وإنّما هي مجموعة آراء قليلة التماسك فضلا عن ذلك. وزد على هذا، فإنّ هذه الآراء- وهي بعيدة عن أن تصدر عن معاينات موضوعيّة بمنأى عمّن يعبّر عنها- تمثّل التبرير لمواقف وأفعال هي بدورها يبرّرها الخوف من الآخر والرّغبة في الاعتداء عليه بغية طمأنة النفس وإثبات الذّات بواسطة إلحاق الأذى بهذا الآخر. وأخيرا تبدو العنصرية بمثابة حالة مخصوصة من سلوك أعمّ، ونقصد به استخدام الفوارق البيولوجيّة وهي فوارق قد تكون نفسيّة أو ثقافيّة حقيقيّة أو وهميّة. وحينئذ توجد وظيفة للعنصريّة. والحاصل ممّا سبق كلّه أنّ العنصريّة هي إضفاء قيمة معمّمة ونهائيّة للفوارق البيولوجيّة الحقيقيّة أو الوهميّة لفائدة المتَّهِم وعلى حساب ضحيّته لتبرير عدوان مّا. ويتولّى هذا النّص تحليل هذا التعريف والبرهنة عليه.

****

استُخِدمَت كلمة عرق (Race) بصفة متأخّرة نسبيّا في اللّغة الفرنسيّة. ويعود هذا إلى القرن الخامس عشر وهي كلمة من أصول لاتينيّة (Ratio) وتعني من بين ما تعنيه "التّسلسل الزّمني". ومازال هذا المعنى المنطقي قائما في المفهوم البيولوجي الذي فرض نفسه إثر ذلك. فالعرق حينئذ يُفْهَم على أنّه مجموعة من السّمات [الخصائص] البيولوجيّة والنفسيّة التي تشدّ الأصول والفروع إلى السّلالة نفسها. ويرجع هذا المصطلح إلى حقل تربية الماشية وهو إلى ذلك لم يقع إجراؤه على الإنسان دون غيره إلاّ بداية من القرن السّابع عشر. أمّا العنصريّة باعتبارها عقيدة فظهورها كان متأخّرا أكثر. ففي القرن السّادس عشر أقام الأسبان صلةً بين "الرسالة التمدينيّة" لأسبانيا في أمريكيا وبين "الدونيّة الطبيعيّة" للهنود بل "انحرافهم". فلقد استقرّ في ظنّهم أنّهم مؤهّلون لاستخلاص مشروعية الغزو والاستيطان الأوروبِيَيْنِ. وعلى هذا النحو فإنّ الجهد المبذول بصفة منهجيّة لتبرير العدوان والهيمنة اللـّذين تمارسهما مجموعة تعتبر نفسها أعلى بيولوجيًّا ضدّ مجموعة أدنى بيولوجيًّا هو جهد يعود إلى بدايات الاستعمار. وسنتبيّن كذلك أنّ السّاكن الأصليّ لا يُعَامَل فحسب على أنّه من فئة أدنى - وهذا ليس مسؤولا عنه- بل باعتباره "منحرفا" وتبعا لذلك ومن منظور أخلاقيّ فهو يستأهل التقريع والعقوبة أو على الأقلّ التأديب، وهذا ما يضفي المشروعيّة على "رسالة" الأبيض.

ويرتبط استعباد السّود الذي بلغ أوجه في القرن السّابع عشر بعلاقة لا غبار عليها مع ظهور أُولَى الحجج العنصرية البيولوجيّة والتي يسخر منها مونتسكيو فلسفيّا. وممّا لا شكّ فيه أنّنا نجد عند هذا المؤلّف أو ذاك من القدامى تأكيدات عنصرية بل حتّى معطيات أوّلية تُستعمل حجّة لفائدة العنصرية. فأرسطو الذي كان منتصرا لنظام اجتماعي يستند على العبودية حاول تبرير الدونيّة الطبيعيّة للبرابرة وهو ما يجعلهم منذورين ليكونوا عبيدا للإغريق. ولكنّ الأمر يتعلّق هنا بملاحظات معزولة وغالبا ما كذّبها واقع الممارسة. إلاّ أنّ الوسم البيولوجي كُلَّمَا كان حاضرًا بَدَا دوره ثانويا جدّا.

ومن المؤكّد أنّ معاداة السّاميّة قديمة ولكن المسألة تدور أساسا على قضيّة دينيّة أو وطنيّة. فمعاداة السّامية بما هي نظريّة اجتماعيّة نشأت بصفة متأخّرة جدّا مع التحرّر الاجتماعي النسبيّ لليهود وتبعا لذلك مع المنافسة الاقتصاديّة.

وتعيّن علينا أن ننتظر الحقبة الحديثة ليظهر تفسير شبه منهجيّ وعلمي للعنصريين المعاصرين. ومن المرجّح أنّ العلم هو الذي يبدو وحده جديرا بتوفير ضمان لا يرقى إليه الشكّ بخصوص جدّية أطروحة مّا. (…)

وكانت المقارنة بين مختلف المذاهب الاجتماعيّة وراء ظهور ثابتة - بقطع النظر عن الخصوصيات والملابسات المحليّة - مفادها أنّه باسم التفوّق البيولوجي تسعى مجموعة بشريّة مّا إلى فرض ذاتها ضدّ الآخرين ويَقُرُّ في اعتقادها أنّها مُخَوَّلَةٌ – لهذا السبب - لاستعمال الوسائل المتاحة كلّها بما فيها العنف وجريمة القتل.

الآراء والمواقف والمعاملات :

مفترضات العنصرية
لإثبات وجوه التفوّق العرقية ينبغي افتراض وجود أعراق بشرية. فالعنصري يومئ إلى– أو يصرّح بوضوح بـ - وجود أعراق أصيلة نقيّة هي في مرتبة أعلى من غيرها، وأنّ هذا التفوّق يخوّل أخيرا الهيمنة السّياسية والتاريخيّة. إلاّ أنّ هذه المسائل الثلاث تثير اعتراضات ذات شأن، فمن جهة نجد أنّ المجموعات البشريـّة الحالية أغلبها هي نتاج لعمليات تهجين على نحو يجعل من المستحيل عمليّا استعمال عبارة "أعراق أصيلة" [نقيّة]. ومن العسير جدّا تصنيف المجموعات البشريّة بالتعويل على معايير بيولوجيّة هي دائما غير دقيقة. وختاما فإنّ التطوّر الثابت للجنس البشري و ما تتّسم به المجموعات البشريّة دوما من طابع ظرفيّ [غير دائم] يجعلان من باب الوهم كلّ تعريف للعرق يتأسّس على معطيات إثنيّة قارّة.

وباختصار فإنّ إجراء مفهوم الأصالة العرقيّة [والنّقاء] على المجموعات البشريّة هو إجراء غير مناسب. فهذا المفهوم يعود إلى قطاع تربية الماشية حيث يتمّ كذلك الحصول على العرق الذي نزعم أنّه نقيّ أصيل من خلال عمليات تهجين خاضعة للمراقبة. وعندما نسحب هذا المفهوم على الإنسان، فإنّنا نخلط عادة بين المجموعة البيولوجيّة والمجموعة اللّغوية أو الوطنيّة، يجري هذا على مفهوم الإنسان الآري الذي وظّفه غوبينو (Gobineau/1882-1816) وتلامذته النازيون. وأخيرا، ليس من المستحيل القول إنّ هذا المفهوم يحيل ضمنيّا على استيهام الأصالة والنقاء.

وعلى أيّة حال، فبافتراض أنّ مثل هذا النقاء موجود، فلماذا يتمّ الرّبط بين النقاء البيولوجي والتفوّق وعلى أيّ شئ يقوم هذا التفوّق؟. وإذا ذهبنا على سبيل الفرضيّة كذلك إلى وجود ضروب من التفوّق البيولوجيّ في صلة بالسّمات الإثنيّة فإنّه لم تتمّ البتّة البرهنة على أنّها تتحكّم في وجوه التفوّق النفسي أو الثقافي التي تلحّ عليها العنصريّة. وفضلا عن هذا، وإذا سلّمنا أنّ مثل هذا التفوّق بوجوهه موجود فعليّا بصفة ظرفيّة أو نهائيّة دائمة ذات صلة - أو غير ذات صلة - بمثل هذا النقاء المُحْتَمَل فلماذا نجده يبرّر الهيمنة السياسيّة؟
من البيّن أنّنا لسنا إزاء نتيجة علميّة ثابتة وإنّما نحن إزاء اختيار سياسيّ أو قرار أو إرادة لفرض مثل هذه الهيمنة التي تستند بمكر على حجج بيولوجيّة أو ثقافيّة.

وأخيرا ينكشف في العنصرية خلط أخير لا يمكن تجاوزه ويتمثّل في عدم التناسب في استخدام مفاهيم من قبيل مجموعات إثنيّة ومجموعات ثقافيّة وشعوب وأمم، وهو أمر يجعل في كلّ الأحوال سلوكا سياسيا قد يعتمد على خاصيّات إثنيّة أو عرقية أمرا غير مشروع.

وختاما فإنّ العنصرية ليست نظرية علميّة وإنّما هي نظرية كاذبة، هي مجموعة آراء عارية عن كلّ صلة منطقيّة واضحة بالمعطيات البيولوجيّة الدقيقة نوعا مّا. 

المبرّرات النفسية والاجتماعيّة:

مهما كان اتّساع مدى العنصريّة فإنّ أغلب السّلوكات التي تترتّب عنها من خلال عدد كبير من الجماعات الاجتماعيّة ومن خلال صلابة الآراء والمواقف التي توجدها قد تقيم الدّليل على أنّها تعكس تبريرات مماثلة سواء أكانت فردية أم جماعية بما أنّه توجد عنصريّة فردية وجماعيّة في آن واحد. فالاعتداء على الآخر بالأفعال أو الأقوال يحتاج إلى تبرير. ويبدو أنّه من الممكن القيام بذلك لسببين إثنين : الخوف والمصلحة.

يعود الخوف بنا إلى أزمنة غابرة، إلى الحقبة التي كان يتعيّن فيها على المرء أن يعيش في جوّ من الحذر وإلاّ أمكن لآخر أقوى أو أكثر حيلة أن يختطف الفريسة أو المرأة المرغوب فيها، وتسنّى له أن يحكم عليك بالجوع أو الإهانة أو حتّى القتل. إنّ الآخر هو المجهول الذي نتوقّع أن يصدر عنه كلّ شيء وخصوصا الأسوأ.

وعندها نبلغ بوضوح مرتبة السّلوك العنصري إذ يتعيّن الدفاع عن النفس من خطر هذا الآخر الغريب الأجنبي بل أكثر من ذلك توقّي هجماته بالهجوم عليه قبل أن يبادر هو بذلك. وإذا كان وجوده مضرّا فإنّه يجب أن يكون شرّيرا في حدّ ذاته ولنا عندئذ ما يبرّر كراهيته.

وإزاء هذا الخوف من الآخر، نجد العنصرية تبرّر وتبعث الطمأنينة، تعذر العدوان وتبرّره. وإجمالا يتحقّق السّلوك من خلال حركتين متكاملتين: رفض الآخر وإثبات الذّات. وهما تفضيان إلى النتيجة نفسها : الاستقواء ضدّ الآخر. وإذا ما استخدمنا لغة التحليل النفسي فسنقول إنّ العنصريّة تمكّن من ترسيخ الأنا الفردي والجمعي. وهذا ما يتحقّق بمكر بلا ريب - ربّما كان الأمر بصفة ظرفيّة - وثمنه الظلم بكلّ تأكيد، إلاّ أنّ الحاجة إليه عندها تبدو ماسّة على نحو يجعل الأخلاق تتقهقر أمّا الأسطورة فتسود بسهولة.

وتوجد الإواليّة نفسها التي تبرّرها هذه المرّة المصلحة النفعيّة وذلك من خلال العدوان والاستخدام شبه الأسطوريّ لاختلاف (صادق أو كاذب) بيولوجي مّا أو غيره بمثابة التبرير لهذا العدوان.

مثّلت العنصريّة إيديولوجية استرقاق البيض والاستعمار الحديث. فقد جرى توظيف الحجّة البيولوجيّة لأوّل مرّة بصفة منهجيّة عند النبلاء الأسبان في صراعهم ضدّ اليهود الذين دخلوا الديانة المسيحيّة وحازوا تبعا لذلك حقوقا مساوية لأهلهم. وقد وجد هؤلاء النبلاء فرقا في "الدم" لا يمكن التغاضي عنه فكان لُقيتَهم الأخيرة للاحتجاج ضدّ ما تمّت حيازته من مكاسب وحقوق.

وسيستعيد النازيون هذه الفكرة لتبرير التوسّع الألماني. كانت الرأسمالية الناشئة في حاجة إلى استخدام اليد العاملة على أنّها قطيع ماشية وكان يتعيّن اعتبارها هكذا. ولذا دافع التاجر أو الطبيب أو المحامي في المجتمعات الليبرالية ممّن له سلوك عنصري أو مُعَادٍ للسّامية عن مصالحه الخاصّة ضدّ المنافسين السّود أو اليهود الذين يزعجونه.

وعلاوة عن هذا، لا وجود لتناقض بين التبريرين فهما غالبا متداخلان. لماذا نجد حاليا المواطن السويسري أو الفرنسي ممّن له وضعيّة اجتماعيّة متوسّطة أو متواضعة ذا سلوك عنصري غالبا في علاقته بالعمّال الأجانب الذين يقومون رغم ذلك بأدوار لا غنى عنها في اقتصاد بلاده؟ ذلك لأنّه يخاف. فهذا المواطن مسكون بقلق غامض من مثل هؤلاء الرجال المختلفين عنه والذين يوشكون على زعزعة أسس البنيان الاجتماعي المشدود إليه. وفضلا عن هذا فإنّه يعلم جيّدا أنّ أشدّ الأعمال صعوبة والتي غالبا ما تكون أجرتها زهيدة وذات امتيازات اجتماعيّة فيها أخذ وردّ تقريبا هي من الآن فصاعدا من حصّة المهاجرين. وبصفة غير مباشرة ينبغي عليه أن يضفي المشروعية على الامتيازات التي يحصل عليها وإن كانت محدودة بلا شكّ ولكنّها مع ذلك امتيازات فعليّة.

يفسّر مثلُ هذا الموقفُ آخرَ خاصّيات العنصريّة، ونقصد بذلك النزعةَ إلى التعميم وبلوغ المطلق. فهذا الفرد المُتََّهمُ والمحكوم عليه وهذه المجموعة الملعونة قدرهما أن يكونا كذلك دائما. إذ ما هو أفضل ضامن لبلوغ الأمان فعلا غير دونيّة لا طائل من ورائها؟. لا يوجد هذا الفرد من حيث هو كذلك، إذ أنّه ينتمي إلى مجموعة مصابة بعاهة لا يمكنه التخلّص منها، وهذا الشعب المغلوب لن يتسنّى له أبدا رفع الرأس. وهذه الجماعة المستبدة ستظلّ كذلك دائما بما أنّ تركيبتها تُدينُها.

وخلافا لهذا فإنّنا نفهم أيضا التنوّع في التمشّي العنصريّ. فإذا كانت العنصريّة تمتلك وظائف للطمأنة والتجزئة الايديولوجيّة فإنّ هذه الإواليّة العامّة تساهم في بروز مظاهر مخصوصة بحسب الملابسات والمجموعات القائمة.

ومن المفيد دائما أن نصف مختلف الوضعيات العنصريّة في خصوصياتها. فالطريقة التي يُعَامَلُ بها العمّال السّود في فترة مّا ليست هي نفسها التي يُعَامَلُ بها العمّال المهاجرون الأتراك أو من ذوي الأصول الأوروبيّة. ولقد ألقت حربُ الجزائر بثقل بظلالها على صورة العمّال الجزائريين. أمّا معاداة السّاميّة فليست مجرّد تنويع على العنصريّة.

إلاّ أنّ هذا التنوّع ينبغي ألاّ يحجب الطابع العامّ للظاهرة عبر الأزمنة والأمكنة والمجتمعات. وإذا كان من المسموح به مثلا الرّبط بين عدد من أنواع العنصريّة بالتطوّر الصّناعي والرأسمالي وبصراع الطبقات، فإنّه ممّا لا طائل من ورائه إرجاع جميع أشكال العنصريّة إلى مثل هذه العوامل، وإن كان البعض من هذه الأشكال يستلهم منها.
الجدران اللامرئية: العنصرية ضد السود (20) - لنواصل الحوار ونخطط للفعل حتى نزيل كل الجدران اللامرئية
السبت 7 آذار (مارس) 2009، بقلم هشام الحاجي  
يعتبر الملف الذي فتحه " الأوان" حول الجدران اللامرئية من أهمّ الملفّات، لأنه أكّد من ناحية حرصا متواصلا على بذل كلّ الجهد لتحريك الراكد من آليات تفكيرنا، وخلخلة "السائد" من تصوّراتنا. ولكنّ التطرّق إلى الجدران اللامرئية يمثّل عملا جديرا بالإشادة في حدّ ذاته؛ لأنّه بقدر ما لامس مسائل وقضايا يسعى النظام القيمي "السائد" ـ الذي يختفي وراء ترسانة مؤسساته السياسية والإيديولوجية ويحاول دائما إبعادها عن دائرة الجدل العموميّ ـ فإنّه قدّم جهدا حريا بالنقاش والمتابعة، ما دام يثير تساؤلات مؤرقة ومؤلمة، لأنها تضعنا أمام أنفسنا، وتفرض علينا أن نعيد النظر في الصورة التي تعكسها مرآتنا الرافضة للإقرار بأنّ مجتمعاتنا لا تختلف ـ في خضوعها لقوانين الاجتماع الإنساني ـ عن بقية المجتمعات. وهذا ما يعني أنّ توقنا الذي تغذّيه الطوبى الدينية بأن نكون " خير أمة أخرجت للناس" لا يعني أنّ حاضرنا يخلو من العنصرية، أو أنّ مجتمع السلف ـ الذي يعتبره البعض مرجعية التأسيس لطوبى المستقبل ـ قد أقام مجتمع المساواة القانونية والاعتبارية بين الناس، بقطع النظر عن دينهم ومعتقدهم وجنسهم ولونهم، واستحضار هذا التقابل بين الموجود و"المنشود" هو الذي يدفع للاهتمام بهذه الجدران اللامرئية التي تمثل سلوكا حياتيا ويوميا يكاد يرتقي إلى مستوى البديهيات مع ما يعنيه ذلك من صعوبة مزدوجة؛ لأن المتصدي للحديث عن هذه الجدران والباحث عن إزاحتها حتى لا يصطدم بها وحتى تحصل لحظة الانعتاق من أسرها يجد نفسه مدعوا لمساءلة ذاته وإعادة النظر في تربيته في ذات الوقت الذي يكون فيه مطالبا بالتفكير في الضغط الذي تمارسه هذه الجدران اللامرئية على الآخرين، الذين لا يرونها، لأن مجتمعاتنا تشكو من سوء تحليل متعمّد ومقصود هدفه إبقاء الخلط قائما بين ما هو طبيعي وما هو " ثقافي"، ليواصل النظام الاجتماعي الذي وصفه هشام شرابي بالبطركي في إشارة ثاقبة إلى هجانة تزاوج بين سلبيات النظام التقليدي ومثالب النظام الحديث، وتبقى المجتمعات العربية المعاصرة خارج دائرة الفعل الإنساني الخلاق وهو ما تؤكده بيسر مؤشرات التنمية الإنسانية وغيرها من المعطيات الإحصائية.

وما دام التخلف هو في أحد أبعاده تخلفا في التحليل، فإن " الأوان" قد ساهم عبر هذا الملف في توفير معطيات وبلورة تحاليل يتعين التفاعل معها تفاعلا ينخرط في سياق السعي للانفلات من مأزق البطركية التي جعلتنا نراوح مكاننا حتى نلج الحداثة التي نتمناها ونرغب فيها لكننا نرفض اشتراطاتها ونتحاشى بذل ما تستدعيه من جهد وما تخلقه من وضعيات لا يتوقعها العقل التقليدي المفتون بالسكون ولا شك أن انتخاب إنسان خلاسي البشرة على رأس الولايات المتحدة الأمريكية يمثل دليلا متجددا على ما يمكن للحداثة أن تفعله وعلى ما يمكن توقعه من تداعيات لهذا الحدث الذي فرض على الجميع الابتعاد عن حالة اللامبالاة وإبداء الرأي ويبدو أن ملف " الأوان" حول الجدران اللامرئية يندرج في هذا السياق، سياق التفاعل مع حدث لافت ومحفز على الحوار وأساسا على المقارنة لأن كل المعطيات تؤكد أنه من الصعب أن يرتقي عربي غير أبيض البشرة إلى أعلى مستويات المسؤولية السياسية في المدى القريب والمتوسط ويكفي أن نشير بعجالة إلى أن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز قد كان انحدار أمه من أصول إفريقية سوداء سببا لاستثنائه من إمكانية تولي العرش السعودي وإلى أن المؤسسات التشريعية والسلطة التنفيذية وقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية في تونس لم تمنح ولو موقعا يتيما لتونسي أسود البشرة رغم أن البلاد قد ألغت الرق منذ ما يقارب القرنين من الزمن، وهذا يعني أن الاختلاف الواضح في التعاطي مع التطور والتحديث بين تونس والمملكة السعودية لم يمنعهما من الوفاء لتراث إسلامي متأصل في محاولة الحفاظ على "نقاوة عرقية" للمؤسسة السياسية إذ لم يتبوأ رجل أسود البشرة منصب الخليفة إلى اليوم ولم يرسل الله أنبياء سود البشرة لأن اللون الأسود مرتبط بالنار وبالعقاب واللعنة حسب هذا التراث ويكفي أن نستحضر أسطورة انقلاب لون حام الذي ضحك لما رأى عورة والده نوح الذي لعنه فتغير لونه وأبعدته اللعنة عن أخويه سام ويافت وحكمت عليه بالتهميش الاجتماعي والسياسي الذي نجد له حضورا في المجتمعات التقليدية ويكفي التذكير هنا بحكم أفلاطون بحرمان العبيد من الحق في المواطنة، وإلى جانب ما يشير إليه ملف الجدران اللامرئية حول الطريق التي يتعين على الإنسانية قاطبة أن تقطعها حتى تبلغ المرحلة التي تعامل فيها الإنسان على أساس الكفاءة دون سواها من الاعتبارات القبلية فإنه فرض طرح أسئلة تشكك في بعض " البديهيات" التي تقوم عليها الإيديولوجيا العربية السائدة والتي يعتبر الإيهام بأنّ العنصرية هي حكر على الغرب وأن العرب والمسلمين بعيدون عنهما كل البعد ولا يعرفونها في حين يبرز التاريخ أن المسلمين قد مارسوا النخاسة على نطاق واسع وأن بعض حواضرهم كالقاهرة مثلا قد أسست بعض ثروتها وأحرزت شيئا من موقعها من هذه التجارة اللاأخلاقية علاوة على أن بعض المجتمعات العربية كالسعودية والمغرب ومصر خصوصا موريتانيا تمارس إلى يومنا بعض أشكال العبودية ويعاني ما لا يقل عن ثلاثة ملايين إنسان يعيشون في أرض الإسلام وأغلبهم من الملونين من نير العبودية، ولا ينبغي بحال أن ننسى في هذا السياق الوضع الكارثي في دارفور الذين تشير لا مبالاتنا تجاه مأساتهم إلى أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية تبقى بعيدة عن التعاطف مع أصحاب المعاناة بقطع النظر عن الاختلاف معهم في الدين أو الجنس.

ويبدو ضروريا في ما يتعلق بالتفاعل مع ما ذهب إليه الباحث مالك شبل من ضرورة العمل على اجتثاث ثقافة الرق من المجتمعات العربية والإسلامية تنزيل هذا التفاعل في سياق أوسع وهو التخلص من وضعية البطركية من أجل ولوج الحداثة وهو ما يعني حسب تصورنا التصدي لمهام أساسية يمكن تحديدها في النقاط التالية:

-إخضاع الثقافة العربية لمساءلة نقدية صارمة تطال الأسس التي تقوم عليها هذه الثقافة وتعيد بواسطتها إعادة إنتاج ذاتها وهناك أساسان مركزيان وهما الدين واللغة اللذان يتبادلان التأثير والتأثر.

وقد أشار مالك شبل إلى أن الإشكالية التي تواجه موقف الإسلام من الرق تتمثل في أن أسس الدين الإسلامي تتناقض مع العبودية، لكن هذا لا يمنع من أن الإسلام يحترم الإنسان لاعتناقه الإسلام أكثر مما يحترم آدميته. ولا بد من الانطلاق من ضرورة مواجهة التفكير السلفي الذي يعتبر أن نظام الرق وملك اليمين ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، وأنه لم ينسخ في الإسلام وأن موافقة الحاكم تمثل أفضل ضمانة لممارسة الرق، وهذا التطور السلفي الذي يتعين مواجهته باعتماد ما تؤكده فلسفة الحداثة، التي تقوم من ناحية البناء القيمي والتنظيم السياسي والقانوني على مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة. وهنا يتعين أن ندرك أن هذه المفاهيم لم تكن سائدة ومحورية في الثقافة التقليدية، وأن نعامل تراثنا على هذه الخلفية حتى نخلصه من نظرة سلبية يحملها عن الآخر، وهي نظرة ترتبط إلى حد كبير بارتباط النظام الاجتماعي التقليدي للامتثالية الاجتماعية.

وتبدو "عنصرية " اللغة العربية واضحة في ما يتعلق بتعاملها مع ذوي البشرة السوداء لأن كل ما هو سلبي ومربك يوصف بالسواد. ولكن هذا الموقف الذي تتخذه اللغة التي تمثل عماد النظام البطركي، ما دامت تلعب دورا هاما في إعادة إنتاج قيمه ودعم مؤسساته، يشمل أيضا النساء والأطفال وكل الفئات التي يفرد لها النظام الاجتماعي التقليدي موقعا اجتماعيا " دونيا " ويكفي أن نشير إلى أن اللغة العربية التي تقلل من شأن المرأة تعتبرها طعاما مستساغا لأن الطعام المريء هو الطعام اللذيذ.

وهذه الإشارة تعني أن هدم " الجدران اللامرئية يستدعي وعيا مزدوجا بأمرين: وهما اتساع نطاق هذه الجدران التي يريد من خلالها الوعي التقليدي تطويق فئات اجتماعية واسعة، ويسعى من خلال إحكام إغلاقها لمنع انبثاق مفهوم الإنسان بوصفه البوتقة التي تنصهر داخلها نزعة التحرر من كل الاعتبارات القبلية والمسبقة، وأيضا أن حركة هدم هذه الجدران يجب أن تدمج ضمن إستراتيجياتها هذا البعد التفكيكي الضروري لبنى الوعي وتعقل الوجود، مع التركيز على اللغة التي نتفق مع هايدغر في اعتبارها " مسكن الوجود".

وفي تصورنا فإن هدم " الجدران للامرئية" يحتاج إلى فعل اجتماعي وثقافي عميق يستند إلى خلفية فلسفة حقوق الإنسان، ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة العوائق الثقافية والاجتماعية ويهتم بالتقاط بعض الإشارات من أجل تحليلها حتى نتجاوز وضعية تشمل كل المجتمعات البشرية تقريبا وتتمثل في أن العنصرية هي الأصل في حين أن التسامح هو الهامش. ولعل " التقاط هذه الإشارات يستدعي الانطلاق من الاقتناع بأن الهويات غير ثابتة بل هي عملية بناء متغير لموقعة الذات في السياق المجتمعي. ويبدو مفيدا في هذا المستوى التأكيد على أن المجتمع التقليدي لم يحارب الزواج بين الأعراق فقط بل كان يحارب الزواج بين الجهات أو بين الفئات الاجتماعية التي تحتل مواقع متباينة في سلم الارتقاء الاجتماعي، وحارب عاطفة الحب أي أنه حارب كل ما يربك هرمية البناء الاجتماعي وكل ما يحرك البنى الاجتماعية ويضعها على أفق التطور.

وهناك تساؤلات نعتقد أن تعميق التفكير فيها من شأنه أن يزيد في وقع معاول النقد على الجدران اللامرئية " ويمكن في هذا المستوى الاكتفاء بأهمها:

-لماذا لم يبرز وعي بالهوية السوداء كهوية إيجابية؟
-ما هي طبيعة وآليات فعل " الجدران الوهمية" في الديمقراطيات الحديثة؟ وهل أن انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يكفي للقول أن الثقافة الأمريكية قد أخذت تتخلص من عنصريتها؟
-ما هو الدور الذي تلعبه بعض الأنشطة الجديدة وأساسا الرياضة في هدم هذه الجدران اللامرئية أو في تكريس وطأتها؟ ونستحضر هنا مثالين متناقضين ففي حين شهد المجتمع التونسي في فترة قريبة بحثا عن تزويج التونسيات من كبار اللاعبين السود" ومحاولات لمنحهم الجنسية التونسية تشهد الملاعب الأوروبية حاليا تنامي النزعات العنصرية والعداء للأجانب.

-هل يمكن عزل " الجدران اللامرئية" التي تطوق سود البشرة في مجتمعاتنا العربية عن القيود الأخرى التي يفرضها هذا المجتمع ويكفي أن نشير هنا إلى وضعية المرأة في بعض الأقطار وإلى بقاء شرائح واسعة دون جنسية وما يفرض على العمالة الوافدة من كفالة.

-وهل يمكن لحركة هدم " الجدران اللامرئية " أن تغفل ظواهر أشمل كعودة الاتّجار بالبشر في إطار شبكات البغاء وبيع الأعضاء والهجرة السرية وغيرها من الظواهر التي تعمق من ضرورة التفكير في تعميق النضال الفكري والسياسي ضد كل "الجدران اللامرئية".
